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١٤٥

  : مقدمة
 الفلاسـفة  مـن  يـرا كث شغلت قد الإلهى العلم مشكلة بأن قلت إذا مبالغة أكون لا قد

 لها وخصصوا خاص، بوجه –والإسلامى المسيحى – الوسيط العصر وفلاسفة عام، بوجه
  .المشكلة لهذه معالجته فى الآخر عن منهم كل واختلف مؤلفاتهم، فى محددا مبحثًا

 بهـذه  اهتمـوا  الـذين  من واحدا يعد) م١٢٧٤ – ١٢٢٥(الإكويني   توما والقديس
  .ومؤلفاتهم دراساتهم فى كبيرا مااهتما وأولوها المشكلة

 عند الأخرى المشكلات من غيرها دون المشكلة هذه لدراسة اختيارى سبب ويرجع
 تومـا  القـديس  فيهـا  خاض التى المشكلات أهم من تعد كونها إلىالإكويني   توما القديس

 مـا  لبك وثيقة صلة ذات مشكلة تعد كونها إلى بالإضافة هذا والدراسة؛ بالبحثالإكويني  
 مـن  إذ الفلـسفية؛  هئوآرا اللاهوتية مؤلفاته في -تقريبا–الأكوينى توما القديس له عرض

 التـى  المسائل وأدق أهم من تعد -االله صفات من كصفة -الإلهى العلم مسألة أن المعروف
 بالإضـافة  هذا الفلسفية، مؤلفاته فى خاصة عناية وأولاهاالإكويني   توما القديس بها شغل
 فـى  كبيـر  حـد  إلى واضحا يبدو -الأرسطية وبخاصة – اليونانية بالفلسفة ثرهتأ أن إلى

– الأول المقـام  فـى -فلسفته تعد إذ المشكلة؛ بهذه تتعلق التى الجوانب من لكثير دراسته
  .بعيد حد إلى أرسطيا منزعا تنزع لاهوتية فلسفة

 الأكـوينى؛  تومـا  سالقدي فلسفة تناولت التى الدراسات فى النظر عمقنا إذا أننا كما
 مباشـر؛  بشكل حقيقتها وبيان المشكلة هذه أغوار سبر إلى يتطرق لم معظمها أن نجد فإننا

 وتفـصيلات  تـداخلات  من بها تعلق فيما تمثلت خاصة صعوبات من به تميزت لما وذلك
 ميـزت  التـى  - التوفيقية نزعته تبدو إذ فلسفته؛ فى الدينى والبعد الفلسفى البعد ثنايا بين

  .المشكلة لهذه معالجته فى المعالم واضحة - فلسفته
 المـنهج  اسـتخدام  مـع  التحليلى المنهج على الدراسة هذا إعداد فى اعتمدت ولقد

 طبيعـة  تتطلبـه  لمـا  نظرا وذلك ذلك؛ إلى الضرورة دعت كلما النقدى والمنهج المقارن
 المتعلقـة الإكـويني    توما القديس وأفكار لآراء وتحليل عرض من الدراسة هذه فى البحث
 وبـين  بينه والاختلاف الاتفاق أوجه وبيان المقارنات عقد إلى اللجوء وكذا المشكلة؛ بهذه

  ).الدراسة موضوع (المشكلة لهذه تناولهم فى له المعاصرين أو عليه السابقين
   -: التالي النحو على صياغتها فيمكن الدراسة هذه فرضيات أما

  االله؟ وجود على أدلته وما الاكوينى؛ توما القديس الإلهيةعند الذات طبيعة ما -١
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١٤٦

  الأكوينى؟ توما القديس عند االله صفات ما -٢
 ومـا  العلم؟ هذا طبيعة فما يعلم كان واذا الأكوينى؟ توما القديس عند يعلم االله هل -٣

 أم الكـون؟  هذا فى والمتحققة القائمة بالشرور يعلم هو وهل نوعيته؟ وما حدوده؟
 .بها؟ يعلم لا أنه

 القـديس  اسـتطاع  أىمدى وإلى الأكوينى؟ توما القديس عند بالنقل العقل صلة ما -٤
  الإلهى؟ العلم لمشكلة معالجته فى بينهما يوفق أنالإكويني  توما

 بوجـه  الإلهيةالإكويني   توما القديس فلسفة إلى توجه أن يمكن التى النقد أوجه ما -٥
  خاص؟ بوجه الإلهى العلم بمشكلة المتعلقة آرائه وإلى عام؟
 بالمصادر وقائمة ،وخاتمة ،مباحث وثلاثة ،ومدخل ،مقدمة من الدراسة هذه وتتألف

  .والمراجع
 المـستخدم  والمنهج أهميتها وبيان الدراسة بهذه التعريف فيها تناولت فقد المقدمة أما §

  .الدراسة هذه عليها تقوم التي للفرضيات فيها عرضت كما فيها،
 لنبـذه  فيه عرضت وقد ،" ومؤلفاتهالإكويني   توما القديس اةحي: "فعنوانه المدخل أما §

 .مؤلفاته وأهم القديس هذا حياة عن مختصرة
 فقـد  الأكـوينى،  تومـا  القديس عند ووجوده االله ماهية: "وعنوانه الأول المبحث أما §

 عرضـت  كما الأكوينى، توما القديس تناولها كما الإلهية الذات لطبيعة فيه عرضت
 الأدلة لهذه عرضه فى الأكوينى القديس تأثر مدى أى إلى مبينة االله، دوجو لأدلة فيه

 .المسيحية فلاسفة أو اليونان فلاسفة من سواء عليه بالسابقين
 عرضـت  فقد ،"الأكوينى توما القديس عند االله صفات: "وعنوانه الثاني المبحث أما §

 توما القديس رأى ما نحو على والسلب الإيجاب: بطريقى الإلهية الذات لصفات فيه
 .الصفات بهذه قوله فى عليه بالسابقين تأثره مدى بيان محاولة الأكوينى،

 فيـه  تناولـت  فقد ،"الأكوينى توما القديس عند االله علم: "وعنوانه الثالث المبحث أما §
 نفيـه  أو إثباتـه  مدى مبينة الأكوينى، توما القديس عند الإلهى العلم طبيعة بالدراسة

 المشكلة هذه أغوار سبر فيها حاولت تفصيلات من ذلك تبع وما لهية،الإ الصفة لهذه
 – وفلـسفيا  دينيـا  – لهـا  معالجته كيفية بيان محاولة ، سبيلاً ذلك إلى استطعت ما

 مـن  له عرض فيما له والمعاصرين عليه بالسابقين تأثره مدى بيان أيضا ومحاولة
 .المشكلة بهذه تتعلق وأفكار آراء
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 الدراسـة،  هذه خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم فيها دونت فقد الخاتمة وأما §
 فـى  عليهـا  اعتمدت التي والمراجع المصادر أهم على اشتملت بقائمة أعقبتها وقد

 .الدراسة هذه إعداد
  ؛؛؛ للسداد الموفق هو تعالى واالله
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  " ومؤلفاتھالإكویني  توما القدیس حیاة: "مدخل
  : حیاتھ-أ

 مرتبـة  الوسـيطية  الفلـسفة  تاريخ فى يحتل ،)١(إيطالى أصل من وتىولاه فيلسوف
 أغلـب  حـسب  علـى  – م١٢٢٢ م،١٢٢١عـامى  بـين  مـا  ولد ،)٢ (كبيرة ومكانة عالية

 بـالمعلم  ولقـب  ،)٤()الجنوبية إيطاليا(∗أكوينو من مقربة على روكازيكا قصر فى)٣(الروايات
 المدرسـية  الفلـسفة  أعلام من واحدا عدي وهو ؛)٥(الملائكى المعلم وكذلك للكنيسة، الجامع
 مـن )٦(المـيلادى  عشر الثالث القرن فى ظهر الذى ؛)المدرسى (الإسكولائى للنظام التابعة
 الراهـب  ديـر  إلـى  أسرته أوفدته صباه وفى كبير، سياسى نفوذ ذات رستقراطيةأ أسرة

 العلـوم  فيها تعلم متتالية سنوات تسع به ومكث ،Mont Cassino كاسينو مونت فى∗بندكت
 خلالهـا  من استطاع سنوات ست مدار على نابولى بجامعة دراسته واصل ثم ؛)٧(المدرسية

 ∗∗الدومنيكان ةرهبن إلى انضم ثم ،)٨(مبادئه على والتعرف الأرسطى التراث على طلاعالا
 إلى انتقل م١٢٥٢ عام وفى الأرثوذكسية، وخاصة الكنسية، المعتقدات لخدمة نفسه وسخر
 يتنقـل  وأخذ م،١٢٥٩ عام حتى وذلك الجامعة؛ فى اللاهوت معلمى ضمن عينو ،باريس

 تومـا  القديس وتوفى ،)٩(نابولى فى الحال به استقر حتى سنوات، عدة وباريس إيطاليا بين
 اكتـسب  مـا  وسرعان ،)١٠(م١٢٧٤ عام بألمانيا ليون مجمع إلى طريقة فى وهو الإكويني

 المـذهب  أنـه  م١٣٠٩ عـام  فـى  أعلن كبيراحتى اقًاواعتن شديدا احتراما الفلسفى مذهبه
  .)١٢(يوحنا البابا يد على ١٣٢٣ عام فى قداسته أعلنت كما) ١١ (،الدومنيكان لرهبنة الرسمى

  : مؤلفاتھ - ب
 أو معجبا، يقف المرء أن إلاالإكويني   توما القديس حياة قصر من الرغم على
 وتنوع مؤلفاتها وعظم إنتاجها وغزارة الحياة تلك قصر أمام ومتأملاً حائرا بالأحرى

 خارقـة  تركيبـة  بمثابـة الإكويني   توما القديس مؤلفات تعد حيث؛)١٣ (موضوعاتها
 أنها كما والبرهان، الوحى من والفلسفة، اللاهوت من والعقل، الإيمان من للمألوف

 ومات القديس يكن لم إذ والوسيطة؛ القديمة والمعارف العلوم مجالات كافة تغطى تكاد
 التـراث  على أيضا ولكن فقط، الأرسطى التراث على الانفتاح أنصار منالإكويني  

 بـين  سادت الأرسطيةالتى بالفلسفة الأكبر اهتمامه كان وإن ؛)١٤(عام بوجه اليونانى
 وكـذا  الأوائـل،  الكنيسة آباء وفلسفات بآراء تام وعى على كان كما فلسفته؛ ربوع
  .)١٥(والعرب المسلمين الكُتاب متضمنًا وسيطيينوال الأوائل الوسيط العصر كتاب
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 عرضـها  يمكن أقسام خمسة إلىالإكويني   توما القديس مؤلفات تقسيم ويمكن
  -: التالى النحو على

 .المقدسة الأسفار على شروح -١
 اللومبـاردى  لبطرس الحكم كتاب : على شروحه -: وتشمل ولاهوتية فلسفية شروح -٢

 ،)م١٢٥٨ – ١٢٥٧ (لبويـسيوس  للاهوتيـة ا الكتيبـات  وحول ،)م١٢٥٦– ١٢٥٤(
 -١٢٧١ (العلـل  كتـاب  وحـول  ،)م١٢٦٠ (المنحول لدنييس الإلهية الأسماء وحول
 – ١٢٦٦ (لأرسـطو  الطبيعة بعد وما والطبيعة المنطق كتب أغلب وحول ،)م١٢٧٢
 ).م١٢٧٤

 .المتفرقة والمسائل عليها، المتنازع المسائل  تناولت كتابات -٣
 ،)م١٢٥٦ – ١٢٥٠ (،"والوجـود  الماهية فى: "مثل متنوعة موضوعات حول كتيبات -٤

 ).م١٢٧٠" (العالم خلود فى "و
 والخلاصـة  ،)م١٢٦٤ – ١٢٥٩ (∗الخـوارج  ضـد  الخلاصـة : وهما الخلاصتان -٥

 )١٦().م١٢٧٤-١٢٦٦ (اللاهوتية
 إن– أفكـاره  ومعرفـة الإكويني   توما القديس فلسفة فى باحث لأى غنى ولا

 كانـت  وإن الخلاصـتين؛  هاتين على الإطلاع عن – أعماله بكل الإلمام عن عجز
 المبتدئين، أجل من –الأكوينى توما القديس تعبير حد على – كتبت قد منهما الأخيرة

 العظـيم؛  القـديس  هـذا  بفلسفة الوثيقة الصلة ذات والأفكار بالآراء زاخرة أنها إلا
 ستكشافاتالا من برحلة أشبه كانت ولكنها جافًا، عقائديا عملاً تكن لم فهي وبالتالي

 هـذا  فـى  تحققـت  التى والعقلانية المنطق كم من الرغم على إذ ؛)١٧( والتساؤلات
 على فيها يعتمد لمالإكويني   توما القديس أن إلا ،)اللاهوتية الخلاصة أعنى (المؤلف
 اللاهوتى والفكر العميقة الروحانية على ولكن فقط، العقلانى والفكر الجاف المنطق
 أنالإكـويني    توما القديس استطاع إذ ؛)١٨(العقيدة وروح الكنيسة بحياة بقوة المتعلق
 كاتدرائيـة  مـن  درب فى يصيغها وأن ،الإيمان أسرار - الخلاصة هذه فى-يجمع

 ،"الخـوارج  ضد الخلاصة: مؤلفه أما ،)١٩(اللاهوتية الخلاصة عنوانها جعل روحية
 فـى  ثم عنه، المنبثقة الكائنات سلتسل فى ثم أولاً، االله عن عام بشكل فيه يبحث فهو

 -: كتب ثلاثة إلى ينقسم وهو ،)٢٠(الأبدية الحياة فى االله إلى وعودته الإنسان مصير
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 موضـوع : الثـانى  الكتـاب  ويعـالج  ،)الواحد (االله موضوع: الأول الكتاب يتناول
 لموضـوع   فيـه  يعرض كما العقائد؛ موضوع فيتناول الثالث الكتاب أما الأخلاق،

 متكامـل؛  منهجى تفسير بمثابة العمل هذا ويعد والملائكة؛ والإنسان للعالم هللا خلق
 تقنـع  بطريقـة  المـسيحة  العقيـدة  تقديم إلى الإكويني توما القديس منه يهدف كان

 هـذا  من الأكبر الهدف كان كما فيها؛ الذى بالحق – والمسلمين اليهود– معارضيها
 المشتركة المعتقدات على بالتركيز وذلك ة؛المسيحي الوحدة تعزيز على العمل الكتاب

  )٢١(.والأرثوذكسية الكاثوليكية الكنيسة بين
الإكـويني   تومـا  القديس لنا ترك فقد الضخم؛ الإنتاج هذا كل إلى وبالإضافة

 الدراسية المعاهد مختلف فى الفكرية ومعاركه الفلسفية مناقشاته من هائلة مجموعة
 المقدسـة  الكتـاب  لأسفار تفسيراته لنا ترك كما ا،فيه شارك التى العلمية والمحافل

 )٢٢(). والجديد القديم (بعهديه
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  "ماھیة االله ووجوده عند القدیس توما الأكوینى: "المبحث الأول
  : ماھیة االله -أ

 نمطًا من أنماط الوجود المجرد غير المادى        – عند القديس توما الأكوينى    –يمثل االله   
 فـي هـذه   –تأكيده على أن قدرة الإنسان على معرفـة االله  وغير الجسدى؛ ومن هنا كان     

 فـي   – أمرا محدودا للغاية، كما أن سعى الإنسان لإدراك الذات الإلهية            -الحياة الدنيا تعد  
 يمثل غاية لا تدرك؛ وذلك لأن االله ليس بذى جسد، كما أنـه أعلـى مـن أن            –هذا العالم   

 ؛ وبالتالى فلا إمكانيـة      Pure-act فعل محض يكون مقترنًا بصورة، أو محددا بمادة؛ فهو        
  )٢٣(.ولا احتمالية فيه

أى حـدس  –فى هذه الحياة الدنيا –أنه ليس لديناالإكويني ومن هنا يؤكد القديس توما      
؛ Sense- Perceptionبالماهية الإلهية؛ وذلك لأننا نعتمد فى معارفنا على الإدراك الحـسى 

 وأبعـد مـا يكـون عـن     ،وكل معرفة حسية out of Sense ولما كان االله فوق كل حس
،فلا يمكن بالتالى معرفته، إذا كيف يمكن أن نصل إلى معرفة تتجـاوز نطـاق               )٢٤(حواسنا

وكيف يمكن لكلمات اللغة البشرية أن تعبر عن        ! وتتسامى عن تجاربنا الحسية؟   !! حواسنا؟
  )٢٥(!طبيعة الذات الإلهية؟

تطيع معرفة االله عن طريق العقل مؤكدا أن        أننا لا نس  الإكويني  كما يبين القديس توما     
؛وهو فـى هـذا     )٢٦( كل شكل يمكن أن تبلغة عقولنا      -فى ضخامته   –الجوهر الإلهى يفوق    

إلـى إدراك ماهيـة الجـوهر    -بملكته الفطريـة   -لا يمكن للعقل البشرى أن يصل       :"يقول
ركـة بـالحس؛   الإلهى؛ وذلك لأن معرفتنا العقلية تبدأ بمقتضى نمط الحياة الحاضـرة المد    

وبالتالى فإن ما لا يقع تحت الحواس لا يمكن أن يدرك من قبل العقل البشرى؛ إلا إذا تـم                   
استنباطه من الحواس ابتداء؛ فى حين أن المحسوسات لا يمكن أن تقود عقلنا إلـى إدراك                

فهى لا تـضاهى   كنه، أو ماهية الجوهر الإلهى؛ لأنها لا تعدو أن تكون معلولات؛ وبالتالى    
  )٢٧(".رف العلةش

إن الموضوع المناسب للعقل البـشرى هـو        : " نفسها ويقول أيضا مؤكدا على الفكرة    
المادى؛ فالعقل يبدأ من الأشياء الحسية، ويشرع فى المعرفـة معتمـدا علـى             ماهية الشئ 

فى العقـل مـا لـم    يء  لا يوجد ش  "الصور الذهنية؛ وذلك وفقًا للمبدأ الأرسطى القائل بأنه         
؛ بحيث يبدو العقل البشرى وكأنه محصور فى معرفـة الأشـياء        )٢٨(" فى الحس  يتواجد أولاً 

 أن يتجاوزها إلـى معرفـة الأشـياء الروحيـة؛           – نظرا لطبيعته    –المادية، ولا يستطيع    
نا، أو بالأحرى ليس فى اسـتطاعة العقـل      تاستطاع والنتيجة الطبيعية لهذا هو أنه ليس فى      
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فى حد ذاتها؛ ولكن فقط كما تتمثل فـى سـائر            كما هى البشرى أن يعرف الماهية الإلهية      
أن  نصل إلى معرفـة االله       - عن طريق  العقل      –؛وهذا يعنى أننا لا نستطيع      )٢٩(المخلوقات

على نحو كامل وشامل، وإنما نستطيع معرفته بقدر ما تظهره لنا الأشياء الحـسية؛ وذلـك    
 As a Causeالله بوصـفه علـة   ننا نتعرف على اإبطريقة غير مباشرة ولا مكتملة؛ بحيث 

  )٣٠(.للمخلوقات وسائر الكائنات
إن صـح   -وبالتالى يكون خلق االله لهذا العالم بمثابة نوع من أنواع الكشف الإلهـى            

 نوعا من أنواع البرهان العقلـى، والـدليل المرئـى           –؛ وهذا الكشف يعد بدوره      -التعبير
 بصورته الحالية وبمن فيه وما فيـه  – على وجود االله؛ وبالتالى يكون هذا العالم  ) المنظور(
 بمثابة كتاب مفتوح يـستطيع      – إذًا – دلالة واضحة وبرهان أكيد على وجود االله؛ فالعالم          -

  )٣١(.أن يرى فيه العقل البشرى صورة االله 
إن المعرفة الطبيعية للعـالم إنمـا هـى معرفـة االله،            : "يقول القديس توما الأكوينى   

لمقدسة عن طريق أعماله وفعالياته في الأشياء الطبيعيـة المرئيـة           واكتشافًا لذاته الإلهية ا   
  )٣٢(".نرى االله فى كل ما نرى"؛ بحيث يمكن القول بأننا )أى العالم(

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأننا نستطيع أن نتعرف على االله من خلال أعماله،                
 ـ       وليس من خلال ذاته، وذلك عن      نـستطيع أن    ذىطريق النظر إلى الكون المحـيط؛ وال

ندركه بعقلنا؛ بحيث تشكل فعالية العقل الإنساني وإدراكه عاملاً مهما فـى إدراك ديناميـة          
  )٣٣(.الكون وإظهار طلاقة قدرة خالقة فى الخلق والإحكام والتدبير

 من خلال قوتنا البـشرية      – إذًا –ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يمكن معرفة االله          
إنه يمكن ذلك عن طريق ما يعـرف         ":بقولهالإكويني  قديس توما   وهنا يجيب ال  ! الضئيلة؟

على التفرقةبين الوجـود  – بشكل مباشر –؛ والتى تعتمد  Analogyبالمماثلة، أو المناظرة
؛ وبيان ذلك عنده أن الصفات التى تتصف بها الكائنـات وسـائر الموجـودات       )٣٤(والماهية

 بصورتها العظمى   –ون متحققة لا محالة      السكون؛ تك  – الجمال   – الخيرية   –الوجود  : مثل
فى االله، ليس فقط فى كونها تمثل عين ذاته، ولكن أيضا فى كونها قائمـة               –وشكلها النهائى 

فى الذات البشرية من خلاله؛ وبالتالى فلا بد إذًا من القول بوجـود مـا يـسمى                  ومتحققة
هذه الصفات والفـضائل،    ؛ تلك التى تمثل منبعا وتكون مصدرا لكل         Godhood" بالألوهية"

) الوجـود ( لا يمكن وصفها، أو التعبير عنها؛ بمعنى أننا إذا كنا نطلق لفظة              ةولكن بطريق 
لا يعنى أنهما متساويان، أو بالمعنى الأدق        على الوجود الإلهى والوجود البشرى؛ فإن هذا      

ى أنهـا  أنهما فى مرتبة واحدة، صحيح أن الوجود صفة مشتركة تجمع بينهما، أو بـالأحر  
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فـى صـفة     شـتراك تطلق على كلاهما معا، إلا أن هذا لا يتجاوز مستوى التشبيه، أو الا            
إذ من غير    وهذا أمر طبيعى، بل وبدهى؛    .الوجود فقط مع الاحتفاظ بالفارق الشاسع بينهما      

وعلى المخلوقات بطريقة   –الجامع لها فى ذاته     –المعقول أن نطلق بعض الصفات على االله        
كن الأمر لا يتعدى التماثل أو التشابه فقط؛ بحيث يتصف الإنـسان بالخيريـة              متساوية، ول 

ويكون االله هو الخير فى ذاته،وبالجمال ويكون االله هو الجمال فى ذاته، وهكذا فـى سـائر      
  )٣٥(.الصفات والفضائل الأخرى

وسوف نعود إلى هذه النقطة بالتفصيل أثناء دراستنا للمبحث الخـاص بـصفات االله              
  .ديس توما الأكوينىعند الق

متأثر هنا ولا محالة بأسـتاذه القـديس        الإكويني  وأود أن أشير إلى أن القديس توما        
الذى أكد أن صفات االله تعد هى عين ذاته؛ بمعنى أنها ليست مـضافة إليـه،         ∗ألبرت الكبير 

 ولا محمولة عليه؛ كما يبدو تأثره به أيضا فيما يتعلق بالجمع بين الوجود والماهيـة فـى                
الذات العلية، حيث أكد القديس ألبرت أن ماهية االله لا يمكن أن تتفصل عن وجوده، مبينًـا                 
أنه أيا كانت الأسماء التى يتصف بها االله؛ فإنها يمكن أن تحمـل عليـه، ولكـن بمعناهـا           
الأسمى وبمفهومها الأعلى الذى يرقى فوق كل معنى حسى، ويصعد فـوق كـل تـصور            

جود تنطبق على كل كائن بشرى بشكل حسى؛ فإنهـا تنطبـق            بشرى؛ فإذا كانت صفة الو    
  )٣٦(.being in itselfعلى االله ولكن بكونه يمثل الوجود فى ذاته

 فيما يتعلق بمعرفة االله عن      –قد تأثر   الإكويني  كما أود أن أشير الى أن القديس توما         
 غيـر    الذى أكد أن معرفـة كمـالات االله        ∗بشكل مباشر بالقديس بولس   –طريق مخلوقاته   

  ".المرئيات"تتحقق من خلال المنظورات،أى" غير المرئية"المنظورة،أى
  :  أدلة وجوده-ب 

أن يبرهن لنا على فكرة وجود االله؛ إذ لـم         الإكويني  لقد كان لزاما على القديس توما       
تكن تلك الفكرة عنده بمثابة فكرة فطرية؛ تكمن فى قلب كل إنسان، ولا تتطلب البرهـان؛                

، فلقد كان الإلحـاد أمـرا       )٣٧( نستطيع أن نتصور عكسها، أو أن نعقل نقيضها        ننا لا إبحيث  
 البرهنة علـى  – إن لم يكن من الضرورى–شائعا ومألوفًا؛ وبالتالى فقد أصبح من الطبيعى  

  )٣٨(.وجود االله
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 بـشكل  –خمسة أدلة على وجـود االله اعتمـدت     الإكويني  ولقد قدم لنا القديس توما      
 مؤكدا أن النظر إلى العالم الخـارجى  – إن صح التعبير  –الصاعد   على الطريق    –مباشر  
  )٣٩(. إلى إثبات وجود االله– بالضرورة –يقودنا 

  : ويمكن عرض هذه الأدلة على النحو التالى
  ومؤداه أن كل متحرك لا بد له من محرك يحركـه، وهـذا             :  دليل الحركة

 ذاته، بل من محرك ثان؛ وهـذا المحـرك          المحرك الذى يحركه لا يستمد حركته من      
الثاني يفتقر إلى محرك ثالث يستمد منه حركته، غير أنه لما كان من غير المعقول أن                
نستمر فى سلسلة المحركين والمتحركين إلى مالا نهاية، فلابد إذًا من الوقـوف عنـد               

  .)٤٠(محرك أول ثابت يحرك العالم دون أن يتحرك، وهذا المحرك هو االله
إن فى العالم أشياء تتحرك، ولكن كل مـا يتحـرك            "-:كوينىل القديس توما الإ   يقو

          حـركإلا  يتحرك بغيره لابذاته؛ لأنه ما من شئ يتحرك إلا بما هو بالقوة، وما من شـئ ي
بما هو بالفعل، وذلك لأن التحريك ليس إلا إخراج الشئ من القوة إلى الفعل، ولـيس مـن          

لقوة وبالفعل معا؛ وبالتالى فليس من الممكن أن يكون الـشئ           الممكن أن يكون الشئ ذاته با     
 أن كل مـا  – إذًا–آن واحد؛ أو بالأحرى أنه يحرك ذاته؛ فينبغى       فى عينه محركا ومتحركًا  

يتحرك يكون متحركًا بغيره، وإن كان مابه يتحرك؛ فينبغى أن يتحرك هو أيـضا بغيـره                
وبالتالى فلا بد من      إلى ما لا نهاية؛    -الامر  فى هذا   -وهكذا، ولكننا لا نستطيع أن نتسلسل     

  )٤١ (" .االله"؛ وهذا ما يعنى به الجميع ةوجود محرك أول يحرك ولا يتحرك البت
 – بـشكل مباشـر      –هذا الدليل     متأثر فى  –ومن الملاحظ أن القديس توما الأكويني     

 ـ              ا إلا أن   بأرسطو، ولكن وعلى الرغم من أن أبعاد الفكرة واحدة ومشتركة بين كـل منهم
 ليس واحداً، إذ المحرك الأول عند أرسطو ليس أكثر من علة فاعلة للحركة            االهدف عندهم 

وعلة غائية أيضاً، بحيث يعتمد عمله على تحريك الفلك المحيط وإلـى جانبـه محركـون          
الإكـويني  ، أما القـديس تومـا       )٤٢ ( محركاً ٥٤مساعدون له قد يصل عددهم إلى أكثر من         

ك واحد ثابت يحرك العالم مباشرة دون وساطة، كما يـرفض القـول             فينادى بوجود محر  
رجـل ديـن   الإكـويني  يعد أمرا طبيعيا؛ فالقديس توما    – بالطبع   –بتعدد المحركين؛ وهذا    

وصاحب ديانة سماوية تؤمن بالإله وتقدس صفاته، وذلك علـى عكـس أرسـطو؛ فهـو                
  .ية وتؤمن بالتعدد والوثنية فيلسوف وثنى صاحب فلسفة تنفى القول بالعناية والوحدان

     بـشكل  –وهو دليل أيضاً مستفاد : دليل العلية، أو السببية، أو العلة الفاعلة 
 من أصول أرسطية ومؤداه أن كل علة تفتقر إلى معلول، وكل سبب يحتـاج               –مباشر  
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تدرج فـي  إلى مسبب، أو بالأحرى لابد له من مسبب، ولما كان من غير المعقول أن ن              
  أن نقف عند علة أولـى فاعلـة  – إذًا–سلسلة العلل والمعلولات إلى مالا نهاية؛ فلابد

Prime – Reason .٤٣(.وهذه العلة هى االله(  
 بحيث تعتمد إحـداها علـى       - إن صح التعبير   -ولعل المسألة هنا تمثل تعاقب للعلل     

ن السقف هو العلـة     الأخرى على نحو ما يشبه حلقات سلسلة معلقة في السقف؛ بحيث يكو           
شئ آخـر،    الأولى أو بالمعنى الأدق هو العلة غير المعلولة، لأنه ليس حلقة معلقة من أى             

ومن ثم فلابد من القول بوجود علة غير مسبوقة بعلل أخرى يعتمـد عليهـا العـالم فـي               
إنـه لا بـد      "-:، وفى بيان ذلك يقول القديس توما الأكوينى       )٤٤(جوده؛ وهذه العلة هى االله    و
 متسلسلة، ولكن هذه العلل لا يمكـن أن تكـون           ةوجود المحسوسات من وجود علل فاعل     ل

عللاً فاعله لذاتها، كما أنه لا يمكن أن تسير هذه العلل الفاعلة إلى ما لا نهاية؛ وذلك لأنـه            
إذا رجعنا في العلل الفاعلة إلى ما لا نهاية له؛ فلن تكون ثمة علة أولى،وهذا يعـد أمـرا                   

  )٤٥(".ومن ثم فلابد إذًامن وجود علة أولى فاعلة،وهذا ما نسميه االلهغير صحيح، 

متأثر أيضا في هذا الدليل بأرسطو الذى أكد        الإكويني  ومن الواضح أن القديس توما      
فى كتابه ما بعد الطبيعة أن جميع العلل المنظمة يكون الحد الأول فيهـا علـة الأوسـط،                  

 أو أكثر؛ فإن حذفت العلة حـذف        د أوسط واحد  والأوسط علة الأخير، سواء أكان هناك ح      
أيضا ما تقوم له مقام العلة، وبناء عليه؛ فإذا حذف الحد الأول؛ فلن يكون فى إمكان الحـد              
الأوسط أن يكون علة، ولكن إذا تابعنا السلسلة إلى ما لا نهاية؛ فلن تكون هناك أية علـة                  

 وهى الحدود الوسطى ستحذف؛ وهذا      تمثل العلة الأولى، ومن ثم فإن جميع العلل الأخرى        
  )٤٦(.يعد خلف بالبداهة، وبالتالى فلا بد من القول بوجود علة أولى فاعلة وهى االله

ومن الملاحظ أن القديس توما الأكويني على الرغم من تأثره الشديد بأرسـطو فـي       
 الـدليل   كما هو الحال فـي  –هما ليس واحداً أيضا   ي إلا أن الهدف عند كل     ،القول بهذا الدليل  

 ؛ فأرسطو لم يعرض لهذا الدليل لإثبات وجـود االله ، ولكـن لإثبـات اسـتحالة                  –الأول  
التسلسل في جنس العلل إلى مالا نهاية، وضرورة الوقوف عند علة أولى، أما القديس توما               
الأكويني فيهدف منه إلى بيان ضرورة وجود علة خالقة لهذا الكون؛ فإذا كـان الموجـود                

  )٤٧(.تحرك بذاته؛ فهو بالأحرى غير موجود بذاتهالمتحرك غير م
  وخلاصته أن هناك أشياء ممكنة الوجود، وكل مـا    : دليل الممكن والواجب

هو ممكن الوجود يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد أيضاً، ولكنه إذا وجد فإن ذلك يعنى                
يره، ولكننا بذلك نعـود إلـى   أنه لا يستمد وجوده من ذاته، وإنما لابد أن يستمده من غ       
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العلل والمعلولات إلى مالا نهايـة، ولـذا         إطار البرهان الثانى، وهو عدم التسلسل فى     
وجب القول بوجود واجب الوجود بذاته؛أى الذى لا يحتاج فـى وجـوده إلـى غيـره        

  )٤٨(.ويكتسب غيره وجوده منه، وهو االله
إننا نجد فى الأشـياء أشـياء        ":وفى توضيح هذه الفكرة يقول القديس توما الأكوينى       

يمكن أن تكون كما يمكن ألا تكون، كما أن ما يمكن أن يكون لا يكون موجودا بذاته ولكن                  
بغيره؛ لأن ما ليس موجودا لا يلج الوجود إلا بما هو موجود، وبالتالى فإنه ليس كـل مـا        

 أن تكـون    هو موجود هو ممكن، بل ينبغى أن يكون فى الأشياء واجب، وكل واجب إمـا              
 وجوبه فى غيره، وإما أن لا تكون؛ لأنه لا يمكن التسلسل إلى ما لا نهاية فى العلـل                   ةعل

وإذًا؛ فينبغى وجود كائن واجب بذاته؛ بحيث لا تكـون          . الواجبة التى يشترط لوجوبها علة    
  )٤٩("علة وجوبه فى غيره، بل يكون هو علة وجوب غيره وهو االله

قوم بشكل مباشر على فكرة العلاقة القائمة والمتحققـة         ومن الملاحظ أن هذا الدليل ي     
واعتبارهمـا   بين الوجود والماهية، أو بالأحرى على فكرة الاقتران بين الماهية والوجود       

؛ )أى التحقـق  (، والفعـل    )أى الإمكـان  (، رابطًا بينهما وبين فكرتى القوة       )٥٠(شيئًا واحدا 
 يوجد في الأشياء المتناهية مزيجـا       فالماهية إمكان محض، والوجود تحقق محض، وهكذا      

من الإمكان والوجود؛ فوجود الشئ هو ممارسة فعالية ما؛ وهذه فاعلية ينبغـى أن تكـون            
  .)٥١(مستمدة من شئ آخر وهو االله

ومن الواضح أن هذه الفكرة تمتد إلى جذور لاهوتية وأبعاد دينية في المقـام الأول؛               
 أو بالأحرى أن وجود الشئ يقتـضى وجـود         ،ىءفالقول بهوية واحدة أو ماهية واحدة للش      

أنه واجب الوجود، وهنا تكون      ماهيته يعنى أن هذا الشئ موجود بذاته، أو بالتعبير الفلسفى         
لسائر الكائنات الأخرى إلا أن تكون ممكنة الوجـود؛          يمكن العودة المباشرة إلى االله؛ إذ لا     

خر، كما أن ماهيتها تكون ممكنـة       نها تستمد وجودها لا من ذاتها، ولكن من شئ آ         إبحيث  
الوجود؛ بحيث يمكن تعقلها بدون وجودها، ما عدا االله الذى تقترن ماهيته بوجوده بـشكل               

 لا يكون مضافًا إلى     – وفى هذه الحالة     –فى الاعتبار أن الوجود هنا       ضرورى، مع الأخذ  
  )٥٢ (.الماهية، ولكنه إتمام للقدرة التى بها تتحقق الماهية

فكر القديس توما الأكـوينى؛  في  ∗ يبدو أثر الفلسفة الرشدية– أدنى شك  وبلا-وهنا  
إذ نجد ابن رشد قد أكد أنه ليس بين الماهية والوجود سوى فارق فى الاعتبـار الفعلـى؛                  

نتعقل الماهية بدون تصورها موجـودة، أمـا أن نفتـرض أن       بحيث يكون من الممكن أن    
       ا من الخيال؛ هذا فيما يتعلق بالممكنات؛ أما فى         هناك ماهية ليس لها وجود؛ فهذا يعد ضرب
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١٥٩

إطار الواجب؛ فإننا نجد أن واجب الوجود هو الموجود الوحيـد الـذي تقتـضى ماهيـة                 
  )٥٣(.وجوده

هذا الدليل أيضاً بأرسطو، غير أن       ومن الواضح أن القديس توما الأكويني متأثر فى       
 أو ضرورة القـول بوجـود   ، حيث يرتب أرسطو وجوباًالهدف عند كل منهما ليس واحد  

واجب الوجود على القول بقدم العالم والحركة، ويعتبر ذلك نتيجة مباشرة لهما، أما القديس              
تحتم القـول بإثبـات الكـائن    " القوة والفعل" وينادى بأن فكرة ،فيرفض ذلك الإكويني  توما  

  )٥٤(.واجب الوجود بذاته وهو االله
   ويقوم هذا الدليل على الاعتراف بوجود درجات : لاتدليل التدرج فى الكما

 يفترض ضرورة وجـود     –فى حد ذاته    –مختلفة من الكمال فى الأشياء المتناهية وهذا        
كائن تام الكمال، ولكن إذا كانت هناك درجات للكمال؛ فلا بد أن يكون هناك شئ كامل                

  .)٥٥(سبىعلى الإطلاق؛ نستطيع من خلاله أن نفرق بين درجات الكمال الن
درجات الصفات العامة لها كالرشـاقة       وبيان ذلك أن الموجودات جميعاً تتفاوت فى      

 والصدق وما إلى ذلـك، غيـر   ، والإرادة، والحكمة، والكمال ، والبساطة ، والخير ،والجمال
أنه لما كانت كل هذه الدرجات وكل هذا التفاوت يرتد إلى من هو غايـة فـى كـل هـذه               

 أن يوجد من هو حاصل على أعلى منه فى هذه الصفات؛ فلابـد       الكمالات؛ بحيث لا يمكن   
إذًا من القول بوجود موجود هو غاية فى هذه الصفات والكمالات،أى أنه يجمع بين الجمال               

 والحكمـة   ، والبساطة المطلقة  ، والكرم المطلق  ، والخير المطلق  ، والكمال المطلق  ،المطلق
وهذا الكائن الجامع لكل هذه الصفات المطلقة        والإرادة المطلقة والصدق المطلق،      ،المطلقة

  )٥٦(. هو بلا شك االله؛فهو إذًاموجود
إنه يوجد فى الكائنـات     "-:وفى توضيح فكرة هذا الدليل يقول القديس توما الأكوينى        

درجات من الصفات؛ فهناك ما هو أقل وأكثر،أصغر وأكبـر، وهكـذا، ولكـن الأصـغر          
بمقدار قربها أو بعدها عن ما هو كبير حقًـا، كمـا أن   والأكبر إنما يقال عن أشياء مختلفة       

الأكثر حرارة يقال نسبة إلى ما هو حار جدا؛ وبالتالى فلابد ان يكون هناك ما ليس أحـق                  
 ولا أخير منه، وهو بالتالى ما ليس أعظم منه كيانًا؛ فينبغـى             ، ولا أشرف  ، ولا أصلح  ،منه

 وكـل كمـال فـى       ، والشرف ، والصلاح ، والخير ،إذًا أن يكون ثمة كائن هو علة الوجود       
  )٥٧(".الكائنات، وهذا هو ما نسميه االله

إننا نستطيع أن نقارن بين أمرين من خلال        "-: نفسها ويقول أيضا مؤكدا على الفكرة    
حقيقة كل منهما، وأن نبين أن أحدهما أكثر حقيقة والآخر أقل، غير أن هـذه المقارنـة لا               

  )٥٨(". حق مطلق أو موجود مطلق وهو االلهيمكن أن تتحقق إلا بالإحالة إلى
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١٦٠

ولقد أثار هذا الدليل الكثير من الجدل، واختلف فى تأويله اختلافًا شديدا، وذلك لمـا               
ها بالحجة الأنطولوجية التى قال بهـا  يينطوى عليه من سمة انطولوجية تصورية تجعله شب      

  . )٥٩(∗القديس أنسلم
 فهناك من قال بأنه مستمد مـن أصـول          كما اختلفت الآراء أيضا حول هذا الدليل؛      

أفلاطونية على أساس فكرة المشاركة والعلة الصورية التى قال بها أفلاطون، وهناك مـن              
قال بأنه مستمد من أصول أرسطية على أساس أن الشئ الحاصل على طبيعة ما للغاية هو                

  )٦٠(.دائماً مصدر اشتراك الأشياء الأخرى فى تلك الطبيعة
 ومؤداه أن العالم يسوده نوع من النظام؛ وهذا النظام دليـل        : دليل النظام

على وجود موجود عاقل خارج عن هذا العالم، تلبى غاياته على هذا النحو، مادام مـن    
المستحيل أن تكون للأشياء المادية غايات فى ذاتها؛ وهذا الموجود العاقـل هـو االله؛               

  )٦١(.فهو موجود وبالتالى
لاحظ أن هذا الدليل يقوم على ضرورة إيجاد تعليل لهذا النظام الحادث فـى          ومن الم 

الكون؛ فالكون كله منظم نظام دقيق؛ وهذا النظام الدقيق يقتضى وجـود مـنظم، أو علـة       
 أن تكون عاقلـة؛ لأن كـل نظـام لابـد          – بالضرورة –منظمة؛ وهذه العلة المنظمة لابد      

العلة المنظمة العاقلة لهذا العـالم هـى االله؛إذًا االله          بالضرورة أن يكون قائماً على العقل، و      
  )٦٢(.موجود

إننا نرى بعض الكائنـات      "-:كوينىوفى بيان فكرة هذا الدليل يقول القديس توما الإ        
فهى لا تبلغ غايتهـا    وتسعى إلى بلوغ ما هو أصلح؛ وبالتالى     ، وتهدف لغرض  ،تعمل لغاية 

 لا يستطيع أن يدرك غايته إلا بمقدار ما         ،عرفةاتفاقا ولكن عن قصد، غير أن ما لا يملك م         
 أن يكون ثمة    – إذًا –فينبغى يسيره إليها ويوجهه نحوها كائن كامل عارف وعاقل؛ وبالتالى        

كائن كامل وعاقل يوجه الكائنات الطبيعية إلى غايتها ويهدف بها إلى مقصدها، وهـو مـا         
  )٦٣(".نسميه االله

فى نظام واحـد، إلا      أشياء متنافرة ومتناقضة  من المحال أن تتوافق      "-:ويقول أيضا 
ننا نـشاهد فـى     إإذا ساسها موجود يجبر كل شئ على نزوعه إلى غاية محددة، والحقيقة             

العالم أشياء من طبيعة متباينة تتوافق فى نظام واحد؛ وذلك بطريقة شائعة لا نادرة ومـن                
، ولقـد   )٦٤(، إذًا االله موجـود    ويدبره وهو االله    من وجود موجود يسير العالم     – إذًا -ثم فلا بد  

  )٦٥(. هو ملهمه فى القول بهذا الدليل∗الدمشقى أن يوحناالإكويني ذكر القديس توما 
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١٦١

 الطبيعى فى السماع  أرسطو؛ فلقد ورد   ومن الملاحظ أن هذا الدليل مستفاد أيضا من       
وكـل  فى الطبيعة مرتب لغاية ومنسق لغـرض،    يء  إن كل ش  : "فى المقالة الثانية، أنه قال    

نظام لا بد له من علة عاقلة أوجدته؛ ومن ثم فلا بد من القول بوجود علـة عاقلـة تمثـل      
  .)٦٦("أصل هذا النظام 

بأرسطو في هـذا الـدليل، إلا أن   الإكويني ولكن وعلى الرغم من تأثر القديس توما   
بقة؛ السا الهدف مختلف عند أرسطو عنه عند القديس توما الأكويني شأنه فى ذلك شأن الأدلة

 فكرة العناية الإلهية، مؤكداً أن االله لا يعلم شيئاً عـن هـذا      - تماماً   -إذ نجد أرسطو ينفى     
إلى هذا الخيـر     التى تسعى إليه شوقاً    الكونية، بل هى   العالم المادى، ولا عن هذه الطبيعة     

ير  وتفـس ،الأعظم، أما القديس توما الأكويني فيهدف من هذا الدليل إلى بيان فكرة العنايـة    
  )٦٧(.الغائية الحادثة فى هذا الكون العظيم، أى أن االله عنده يمثل علة فاعلة موجهه إلى غاية

كما يمكن القول بأن هذا الدليل مستفاد أيضاً من أصول أفلاطونيـة، حيـث يؤكـد                
أفلاطون أن كل الكائنات تفعل لغاية وتهدف لغرض، ولا شيء يحدث باطلاً أو عبثاً فـي                

وهـذه  ،   فكل الموجودات تميل إلى تحقيق غاية هادفة وغرض محـدد          هذا الكون العظيم؛  
  .كانت إحدى أدلة أفلاطون على وجود االله

وعلى الجملة يمكن القول بأن هذا الدليل يعد دليلاً شائعا يقول به الرجـل البـدائى،                
كما يقول به الفيلسوف، كما أنه موجود بأسره فى الكتب المقدسة، بل بالأحرى يعـد أهـم                 

نصوص الإنجيل حيـث     فى ان تلجأ إليه الكتب المقدسة، وليس أدل على ذلك مما ورد          بره
، )٦٨("لقد رتب كل شئ بمقدار وعدد ووزن      : "جاء فيما يتعلق بهذه الفكرة والتأكيد عليها قوله       

  )٦٩(".إن الرب صنع الكل لغرضه والشرير أيضا ليوم الشر: "وجاء أيضا
 على أساس فكرة واحدة وعامـة، تبـدأ مـن           ومن الملاحظ أن الأدلة الخمسة تقوم     

 وتفترض سيادة قانون العلية، أو السببية، سـواء فـى           ،الأشياء المحسوسة التى تملأ العالم    
الحركة التى تحتاج إلى محرك، أو الوجود الممكن الذى يحتاج إلى علة واجبـة الوجـود                

حرك، والعلة الفاعلـة    توجده؛ بحيث تجعلنا نتصور االله على أنه المحرك الأول الذى لا يت           
الأولى للخلق، والموجود الواجب الوجود بذاته، كما تبين أنه يمثل مصدر كـل الكمـالات              
والصفات الحسنة، وأنه منظم هذا العالم ومدبر هذا الكون، وبهذا الوصف فإنه يتمتع بكافة              

التـالى   وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل فى المبحـث          ،الأوصاف الإيجابية بدرجة لامتناهية   
  .كوينىالمتعلق بصفات االله عند القديس توما الإ
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  "صفات االله عند القدیس توما الأكوینى: "المبحث الثانى 
إذا انتقلنا من إثبات وجود االله إلى معرفة صفاته عند القديس توما الأكوينى، وجـدنا             

اهيـة  أن الأمر ليس يسيرا؛ إذ من المعروف أن كل معرفة تقوم على أسـاس معرفـة الم             
وإدراك الهوية، ومن ثم فبقدر معرفتنا بالماهية تكون قدرتنا على إدراك الصفات الذاتيـة؛              

 كما سبق أن ذكرنا من حيث كونه        –ولما كان العقل الإنسانى لا يستطيع أن يصل بمفرده          
 إلى إدراك المعقول الصرف؛ فإنه بالتالى       –مركبا من مادة وصورة وليس صورة معرفية        

، ومن ثم فلم يجد القديس تومـا        )٧٠(ن يتعرف على صفات االله إلا بالنذز اليسير       لا يستطيع أ  
 إن صح التعبير    –حلاً للخروج من هذا المأزق إلا بأن يلجأ إلى الطريق السالب            الإكويني  

 لأجل معرفة صفات االله؛ مؤكدا أنه يجب أن ننفى عن االله كل ما لا يليق بمقام الألوهيـة       –
إذا كـان االله يفـوق كـل الـصنوف          :"،وهو في هذا يقول   )٧١(ال وتمام والذات العلية من كم   

 واللون؛  ، والشكل ، والمكان ، يفتقر إلى الصفات المادية مثل الحركة      –بالتالى-الدنيوية؛ فهو 
وهو بالأحرى ليس له صفات على الإطلاق؛ وتلك هى فكرة البساطة الإلهية التـى تمثـل                

 لما كان كائنًـا     ،و جوهر ذاته؛ لأنه إذا لم يكن كذلك       الحقيقة الأساسية للذات العلية؛ فاالله ه     
؛ فعلى سبيل المثال القبعة تتكون مـن جـزء          )٧٢("بسيطًا، بل كائنًا مركبا من جوهر ووجود      

، وحافة وطرف؛ وهذا لا ينطبق على االله الذى لا يتركب من أجزاء؛ بل إنـه                )تاج(علوى  
 لا يمكن تجزئته إلى     – جاز التعبير     إن –في غاية البساطة؛ بحيث يبدو كأنه ذرة أو جزئ          

 على الإطلاق   –ما هو أصغر منه؛ ولكنه ذات جوهر ووجود؛ غير أنه لا يوجد أى تمييز               
فـى وجـوده     بين جوهره وجوهر وجوده؛ فاالله هو الموجود الوحيد الذى يتحقق جوهره  –

  )٧٣(. ببساطة متناهية؛ فاالله ليس موجودا، بل هو الوجود ذاته
فى حديثه عن الصفات الإلهية على طريق        كوينىاعتمد القديس توما الإ   ومن هنا فقد    

؛ بمعنى أنه اعتمد فـى      )همسلك التنزي ( وطريق سلبى يسلك     ،)مسلك التشبيه (إيجابى يسلك   
؛ إذ نجده قد ذكر ما ليس هو أكثر من ذكـر مـا هـو       هبيان صفات االله على طريق التنزي     

 إن  –)صفات نفى (د انقسمت إلى صفات سلبية،أى    ، وبيان ذلك أن صفات االله عنده ق       )٧٤(عليه
؛ والصفات السلبية تعنى مـا لـيس هـو؛    )صفات ثبوت(وصفات إيجابية أى–جاز التعبير  

ول المطلق الذى   والمقصود بها تلك الصفات التى تنزهه عما لا يليق به باعتباره الكائن الأ            
 ،لكنه صورة مفارقة متعاليـة  و،لا يجوز عليه الفناء والتركيب، ومن أمثلتها أنه ليس بجسم 

 ، وتغير وصيرورة، وتركيب، وحركة، وفساد،وأنه روح خالصة، وأنه برىء من كل نقص 
 وعين كل ما يثبت له مـن صـفات،أما الـصفات            ، وعين وجوده  ،وأنه يمثل عين ماهيته   
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 ـ        هو، التى تبين ما   فهى أو الثبوتية؛  الإيجابية، ا أى تلك التى تدل على كمالاته، ومن أمثلته
وأنـه   أبدى سرمدى،   وأنه موجود بالذات، وأنه أزلى     ، والإحاطة ، والقدرة ،رادة والإ ،العلم

إن هذا الموجود الذى    "-:فى هذا يقول    وهو )٧٥(نفعالاتشوبه قوة ولا يخالطه      فعل محض لا  
ثبـات وجـوده بطريقـة      إنسميه االله نستطيع أن نستنتج صفاته بطريقة إيجابية من خلال           

ريقة السلبية فهى ليست عيبا ولا تحدث نقصا فى الذات الإلهية؛ وذلك لأننا             ،أما الط )٧٦(عقلية
نعـرف   مفهوم إدراكًا جيدا إلا عن طريق إدراك نقيضه؛ فنحن لا         لا نستطيع أن ندرك أى    

الخير ولا ندركه إلا إذا كانت لدينا معرفة مسبقة عن الشر وهكذا؛ فالنقيض يوضحه نقيضه 
االله لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الـصفات التـى لا تـصف      ، وهذا يعنى أن طبيعة      )٧٧(

أى لا بداية له ولا نهاية، ثابت غير متحرك           فاالله أزلى أبدى،   – إن صح التعبير     –طبيعته  
ولا متبدل، غير مركب ولا قابل للتركيب من عناصر أو أجزاء، ليس بـذى جـسم؛ لأن                 

ادث عارضة، كما أنه لا يقع تحـت  للأجسام أجزاء؛ وهو غير قابل للتجزئة، وليس فيه حو     
  )٧٨(.جنس من الأجناس؛ ومع ذلك فهو لا ينقصه كمال أى جنس من الأجناس

لم يكتف بالطريق الإيجابى والطريق السلبى لمعرفـة      الإكويني  غير أن القديس توما     
؛ وأقامـه   )٧٩("قياس النظير "صفات االله، ولكنه لجأ إلى طريق آخر، وهو ما يعرف بطريق            

فى معلولها؛ لأنه صادر عنها؛ وبالتـالى فـإذا      أن كل علة لا بد أن تترك أثرا       على أساس   
  )٨٠(.كان االله هو علة الوجود؛ فلا بد أن نجد تشابها بينه وبين الوجود

 بين االله وسائر الكائنـات  – إن صح التعبير   –∗غير أن هذا لا يعنى أن هناك تواطؤا       
 فائق العلو؛ بمعنى أنها تعلـو  ا تتحقق فى إطاروالموجودات، كلا؛ فالمماثلة أو المناظرة هن     

؛ فإذا كان المعلول يتشابه مع االله؛ فإنه لا يتساوى معه فى درجة الـشبه؛   )٨١(فوق كل علو؛    
فاالله يتصف بالحكمة وكثير من البشر يوصفون بأنهم حكماء، ولكن حكمة االله مطلقة وغير              

نسبة لما وهبهم االله من ذكاء ومـن  محدودة؛ بينما حكمة البشر محدودة؛ وهى حكمة نسبية         
حسن تصرف، وما نقوله عن الحكمة نقوله أيضا عن الرحمة والجمال والمعرفة وما شابه              

إذ قلنا بأن الأشياء تتصف بصفة الجمال؛ فإن االله         : ؛ فعلى سبيل المثال   )٨٢(ذلك من الصفات  
اء بها؛ بمعنى أنه    ؛ ولكن بدرجة لا تقارن بدرجة اتصاف الأشي        نفسها الصفةبيكون متصفًا   

فوق كل صفة وأعلى من كل كمال؛ فهو عالم يعلو فوق كل علم، وحى يعلـو فـوق كـل       
الأشياء تشبه االله فى بعض نواحيها ولا        ، كما أن  )٨٣(حياة، وقادر يعلو فوق كل قدرة وهكذا        

 فى بعضها الآخر؛ وبالتالى فمن الأفضل أن يقال إن الأشياء تشبه االله على أن يقـال    تشبهه
؛ فاالله خير وهو خير فى كل ما يوصف بالخير، وهو عاقل وأفعالـه     )٨٤(إن االله يشبه الأشياء   
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١٦٥

العاقلة هى جوهر ذاته؛ وهو يعقل بجوهره، ويعلم ذاته علما تاما؛ ولكن وعلى الرغم مـن              
  .أن العقل الإلهى لا تركيب فيه؛ فإننا نجد أن االله يعقل أشياء كثيرة

 بـين  – إن صـح التعبيـر   –را؛إذ كيف يمكن التوفيق  وقد يبدوفى ذلك إشكالاً عسي    
                وصف الذات الإلهية بالبساطة، والعقل الإلهى بأنه لا تركيب فيه، وبأن االله يعقـل أشـياء

  ! كثيرة؟
ولكن حل هذا الإشكال يتمثل فى أن الأشياء التى يعقلها االله ليس لهـا فيـه وجـودا        

 عن ذاته العلية، كما أنهـا لا تمثـل كيانًـا            لاً ومستق ا ومتنوع امتميزا؛ أو بالأحرى مختلفً   
؛ وذلك لأن صور الأشـياء الطبيعيـة لا     - كما قال بذلك أفلاطون    -منفصلاً ومستقلاً عنه    

يمكن وجودها ولا تصورها بالعقل بعيدا عن المادة؛ فاالله يعقل هذه الصور قبل الخلـق، أو          
لى غرارها ووفقًا لطبيعتها، وهـو  بالأحرى قبل أن يخلقها؛ وذلك لأجل أن يخلق الأشياء ع      

االله؛ " كلمة"نفسها فكرة  هى– الذى به يعقل االله ذاته       -إن فكرة العقل الإلهى؛   : "فى هذا يقول  
والتى لا تتضمن فقط صورة االله وهو معقول، بل أيضا صور كل الأشياء قبل أن تتواجـد                 

يتصور بعقلـه أشـياء   هذا الكون؛ بحيث يكون فى إمكان االله أن     بشكل حقيقى أو فعلى فى    
مة يكثيرة؛ وذلك لكونه يتصور نوعا واحدا معقولاً؛ وهو الجوهر الإلهى؛ وبكونه يعزم عز            

 -،والعقل الإلهـى يـشمل فـى   )٨٥ (" وهى الكلمة الإلهية– إن صح التعبير     –واحدة معقولة   
  ما يناسب كل شئ على حدة؛ وذلك لكونه يعلم أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين              -جوهره

هى جوهر النبات؛ وبالتالى فالنبات يـشبه       - لا المعرفة    -ن الحياة   إ: هذا الشئ، مثال ذلك   
االله فى كونه حيا، أو بالأحرى أنه ذو حياة، ولكنه لا يشبه فى كونه لا معرفة لـه، وكـذا                    
الحيوان؛ فهو يشبه االله فى كونه ذو معرفة، ولكنه لا يشبهه فى كونه لا عقل لـه، وهنـا                   

إن االله يعقـل   "-:لاف بين الكائن المخلوق عن االله الخالق؛ وهو فى هذا يقـول           يتضح الاخت 
تقوم على الربط بـين المعـانى ولا    الأشياء كلها فى لحظة واحدة بعينها،كما أن معرفته لا 

  )٨٦(".تنتقل من فكرة لأخرى،أو تلحق الحجة بالأخرى، كلا؛ فاالله هو الحقيقة بأسرها
 المتعلقة بفكرة العقل الإلهى، أو      – فى هذه النقطة     اتأثرمالإكويني  ولعل القديس توما    

 الـذى  ∗بالقديس أوغـسطين -بالأحرى كلمة االله المتضمنة بداخلها على كل صور الأشياء     
فى العالم من أشياء حقيقية وحوادث قد وجـدت مـسبقًا    إن ما : "عبر عن هذه الفكرة بقوله    

     ا كما يوجد تخطيط البنـاء فـى عقـل    فى عقل االله قبل أن توجد على سطح الأرض، تمام
  )٨٧(".المهندس قبل أن يحققه فى الواقع
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١٦٦

متأثر فيما يتعلق بنفى الصفات عـن       الإكويني  كما أود أن أشير إلى أن القديس توما         
االله، أو بالأحرى فيما يتعلق باتخاذ طريق السلب لبيان وصفه ومعرفـة صـفاته بالقـديس      

نعرف ما ليس عليه االله أكثر بكثير من أن نعرف ما            الذى أكد أننا نستطيع أن       ∗ديونيسيوس
عليه االله، مؤكدا أننا إذا أردنا معرفته حقًا؛ فإنه يجب علينا أن نبدأ بالإنكار وبنفى كل مـا                  

؛ الذى يؤكـد    "بالفكر اللاهوتى السلبى  "لدينا من تصورات وأفكار عنه؛ وهذا هو ما يعرف          
 لا يمكن لأى فكر أو تصور نكونـه عنـه أن            أننا لا نستطيع أن نتعرف عليه؛ بمعنى أنه       

 السلبى لا يهدم مطلقًـا الفكـر اللاهـوتى    يجعلنا نعرفه حقًا، مؤكدا أن هذا الفكر اللاهوتى 
الإيجابى، ولكنه يعلمنا أن االله يسمو على كل ما  نستطيع أن نثبته لـه، أو ننكـره عليـه؛            

خيرية المعروفة فـى المخلوقـات،   نه خير؛ فنحن نطبق عليه فكرة ال    إفعندما نقول عن االله     
نه يمثل الخيرية فى ذاتها     إ؛ بل    نفسها الطريقة المتحققة فى المخلوقات   بولكن االله ليس خيرا     

in it Self ٨٨(.بخيريتنا– بحال من الأحوال –ن خيريته لا يمكن أن تقاس إ؛ أو بالأحرى (  
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  "علم االله عند القدیس توما الأكوینى: "المبحث الثالث 
ارتباطًا وثيقًا ومباشرا بقضية الإكويني عند القديس توما ∗ط قضية علم االله  ترتب

الصفات عنده؛ إذ من المعروف أن صفة العلم هى أهم صفات الذات الإلهية، وأولى          
خصائص الذات العلية، والحقيقة أن هذه الصفة كانت قد أثارت جدلاً كبيـرا عنـد               

ا كثيرا بشأنها؛ فمنهم من قال بها وأثبتها،         وفلاسفة العصر الوسيط، واختلفو    يلاهوتي
فى  كوينيومنهم من رفضها وأنكرها، ولعل هذه القضية تتبلور عند القديس توما الإ           

؛ فيقول  "الخلاصة ضد الخوارج  " و ،"الخلاصة اللاهوتية "كتاباته الفلسفية، وخصوصا  
ب النظر فيمـا   بقى وجو،بعد النظر فيما يتعلق بجوهر االله    : "فى الخلاصة اللاهوتية  

الإكـويني  ن البحث فى العلم الإلهى عند القديس تومـا          إ؛ والحقيقة   )٨٩("يتعلق بعلمه 
  -:يدور حول مجموعة من التساؤلات يمكن عرضها على النحو التالى

   فـى الـذات     مفعلة ومتحققـة   ؛ بمعنى هل صفة العلم الإلهى     !هل االله يعلم؟
  !. أنه لا يعلم شيئًا على الإطلاق؟؛ بمعنى!معطلة؟ أم أنها صفة! الإلهية؟

           أم ،  هل هو يعلـم الكليـات     ! إذا كان االله يعلم؛ فما نوعية العلم الذى يعلمه؟
  !.أم أنه يعلم كليهما؟! يقتصر علمه على الجزئيات فقط؟

         ا تدريجيا؟أم أنه يعلم الأشـياء دفعـة       ! إذا كان االله يعلم؛ فهل علمه يعد علم
  واحدة؟

        أم أن علمه يقتـصر علـى       ! إذا كان االله يعلم؛ فهل هو يعلم اللاموجودات؟
؛ بمعنى هل يقتصر علم االله على ما هو كائن بالفعـل؟ أم             !الموجودات فقط؟ 

  !.أنه يمتد ليشمل ما هو موجود بالقوة أيضا؟
            ثابت  إذا كان االله يعلم؛ فما طبيعة علمه بوجه عام؟؛ بمعنى هل العلم الإلهى 

  أم متغير؟
               إذا كان االله يعلم؛ فما طبيعة علمه بالأشياء؟؛ بمعنى هل علم االله بالأشياء يعد

  علما نظريا؟ أم أنه يمثل علما عمليا؟
             أم أنـه لا    ! إذ كان االله يعلم؛ فهل هو يعلم بالشرور التى ستحدث فى الكون؟

  !.يعلم بها؟
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١٦٨

ى محاولة الإجابة عن كل هذه التساؤلات على        وتكمن دراستى لهذا المبحث ف    
  .نحو ما رأى القديس توما الأكوينى


؟!.  

أن الذات الإلهية تعلم؛ بمعنى أن صفة العلـم         الإكويني  وهنا يؤكد القديس توما   
فى الذات العلية؛ وهذا أمر طبيعى؛ فالعلم في حد – لا محالة  –الإلهي متحققه ومفعلة  

ذاته بمثل كمالاً، أو بالأحرى إحدى الكمالات؛ واالله كامل؛ وبالتالى فهو حاصل على       
كل الكمالات؛ ومنها العلم؛ فالكامل يحتوى على كل الكمالات ويشملها فـى ذاتـه؛              

 -بمعنى حاصل على صفة العلم    – موجود ما عارفًا؛   وأيضا لما كان السبب فى كون     
المعروف، ولمـا كانـت      هو تجرده عن المادة؛ حتى يقبل الصورة المعنوية للشئ        

المعرفة تتفاوت بتفاوت حال التجرد؛ واالله هو غاية التجرد عن المادة؛ فهو بالتـالى           
بلغ غاية  ن علمه ي  إبالغ غاية المعرفة؛ أو بالأحرى يملك أقصى درجات المعرفة، و         

؛وبيان ذلك عنده أن االله روح منزه عن المادة؛ولذا فعلمه غيـر محـدود؛              )٩٠(الكمال
فالجماد والنبات والحيوان ليس لهم قوة المعرفة، والإنسان لأنه مركـب مـن روح              
وجسد؛ فإن الروح تعطيه قدرة على المعرفة لكنها قوة محدودة، أما علم االله فهو علم 

،ولعل القديس توما   )٩١(ته، ويعرف ما هو خارج عن ذاته      لا حدود له، فهو يعرف ذا     
  )٩٢(".!يالعمق غنى االله وحكمته وعلمه:"متأثر هنا بقول الرسول بولسالإكويني 

الإلهى،  يؤكد وجود صفة العلم   الإكويني  ومن ثم يمكن القول بأن القديس توما        
أنها تمثل إحدى    و ،فى الذات الإلهية  –لا محالة   –مبينًا أن هذه الصفة مفعلة ومتحققة       

  .خصائص الماهية الإلهية، أو بالأحرى أهم سمات الذات العلية


 

أن االله يعلم بالكليات والجزئيات معا؛ وذلـك        الإكويني  وهنا يؤكد القديس توما     
بلا أدنى شك أو جدال، فالذات العلية تحيط علما بالكليـات والجزئيـات معـا؛ ولا             
تقتصر على معرفة الكليات دون الجزئيـات؛ فعلمـه يحـيط بـالحوادث الكبيـرة           

 ـ             ياء والصغيرة ولا يقتصر على الحوادث الكبيرة فقط، فهو يحـيط بـصفات الأش
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١٦٩

وجوهرها، ولا يقتصر على العوارض الخارجية من الـصفات والظـواهر كعلـم             
أى (لما كان العلم علـى حـسب حـال العـالم       "-:، وهو فى هذا يقول    )٩٣(الإنسان  
 -، وبالتالى؛ فلما كان حال الذات الإلهية أعلى من حال المخلوقات؛ فإنـه              )العارف

كحال العلم البشرى   ) الكامل(لإلهى   لا يمكن أن يكون حال العلم ا       -وبناء على ذلك    
 أعنى االله –؛ وإنما يكون ) ٩٤("؛ بحيث يكون كليا أو جزئيا، ماديا أو صوريا     )الناقص(
 للطبيعة الخاصة بكل شئ على حدة؛ وذلك من – تماما – ملما بالجزئيات ومدركًا    -

هـى  خلال ما يتمتع به من صور وأشكال وأنماط مختلفة من خـلال الكمـال الإل              
إن االله يعلـم الجزئيـات لأن جميـع         : "وهو فى هذا المعنى يقـول     )٩٥(المتحقق فيه   

 موجودة وجودا سابقًا فى االله على وجه أعلى،         –الموجودة في المخلوقات  –الكمالات  
، كما أنه لما    )٩٦(ومعرفة الجزئيات تعد كمالاً لنا؛ فلا بد إذًا أن يعرف االله الجزئيات           

شياء بعلمه، كان عموم علمه على قـدر عمـوم عليتـه؛        كان االله هو علة وجود الأ     
وبالتالى لما كانت قدرة االله الفاعلة تعم لا الصورة فقط، ولكن المادة أيضا، كان من               
الضروري أن تمثل ماهيته مبدأً كافيا لمعرفة جميع مصنوعاته لا بالعموم فقط بـل              

اته وأدق تفصيلاته بكافة جزئي–الخصوص؛ بحيث يمتد علمه ليشتمل على الشئ كله     
  )٩٧(".ولا يقتصر على كليته، أو عموميته فقط–

بين علم االله بالجزئيات وبين فكرة العناية الإلهية        الإكويني  ويربط القديس توما    
 هية؛ بحيث لا يغيب عنها شـئ صـغير  لما كان كل شئ يخضع للعناية الإل      : "فيقول

 الكائن الحى بصفة عامـة، أو  كان أو كبيرا؛ لذلك فلا يكفى أن نقول بأن االله يرعى        
أنه يرعى الإنسان بصفة خاصة، وإنما هو يراقب كل فعل جزئي حر لكل إنـسان               

؛ فاالله خلق الأشياء ونظمها ورتبها؛ وفقًـا لغايـة          )٩٨("جزئي، أى لكل فرد على حدة     
محددة، وهو يحكم العالم بعنايته الإلهية، أى أنه ينظم الأشياء جميعـا مـن وجهـة           

 يحيط – أعنى االله   – زاوية علمه وعنايته؛ وهذا لا يتحقق إلا إذا كان           نظره، أى من  
  .)٩٩(بالوجود بكلياته وجزئياته فى آن واحد علما

وهذا يعنى أن الذات الإلهية ذات معرفة كاملة بالوجود،أو بالأحرى أنها تحيط            
تملـك  علما بالكليات والجزئيات معا، وأنها تختلف تماما عن الذات البشرية التـى             

معرفة ناقصة بالوجود؛ مؤكدا أن هذه المعرفة الكاملة لا تقلل بحال من الأحوال من        
والجزئى معا لا يتنافى مع مقام الذات العليـة،          قيمة الذات الإلهية؛ فهذا العلم الكلى     
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١٧٠

أصاغرها (ولا يقلل من شأنها؛ ولكنه يتناسب مع حالها الذى يحيط علما بكل الأشياء 
؛ فهو يعرف الأشياء التوافه؛ لأنه لـيس        )أعلاها وأدناها (افة الأمور   وبك) وكبائرها

ثمة شىء تافه من كل نواحيه؛ إذ إن لكل شىء جانبا شريفًا، وإلا فلو كـان الأمـر            
؛ وبالتالى يكون علم االله عند القـديس تومـا   )١٠٠(غير ذلك؛ لما عرف االله غير نفسه     

ية؛ بمالا يتنافى مع مقام الذات العلية، شاملاً لأمور الكون كلها، جزئية جزئالإكويني 
فى ذاته وبطريقة مطلقة ممكـن       أو علو قدر الذات الإلهية، مؤكدا أن العلم الجزئى        

  . )١٠١(تماما ما دام االله يملك مثل هذا العلم
  هنا وفى هذه النقطة بالتحديـد بـاللاهوت        امتأثرالإكويني   ولعل القديس توم  

  )١٠٢(".يع طرق البشر مكشوفة لعينيهجم" قوله جاء فى الذي المسيحى
يختلف فى هذا الـرأى اختلافًـا       الإكويني  وأود أن أشير إلى أن القديس توما        

شديدا مع الفيلسوف اليونانى أرسطو، على الرغم من تأثره الشديد به في كثير مـن           
آرائه وأفكاره، وإن اختلفت الأهداف، وتباينت الغايات كما سبق أن بينـا؛إذ نجـد               

قد أنكر معرفة االله بغيره؛ اعتقادا منه بأن ذلك يجعل من االله عارفًا مـنفعلاً      أرسطو  
مثل غيره، وأنه يضع فى االله معارف أدنى من ذاته، وهذا لا يليق مع مقام الألوهية                

، كما أنه أنكر معرفتـه أيـضا        )١٠٣(ومكانة الذات العلية، على نحو ما يرى أرسطو       
أو بالجزئى بما هـو      يكون هناك علم بالفردى   بالجزئى على أساس أنه لا يمكن أن        

 –وفـى ذاتـه     –كذلك، وأن العلم هو علم بالكلى على اعتبار أن الكلى هو وحـده              
  )١٠٤(.موضوع العلم 

 – ـه٣٧٠" تحديدا عن ابن سينا    – وفى هذه النقطة     –كما يبدو اختلافه أيضا     
 دون  ، فيلسوف المشرق العربى؛ الذى قـصر علـم االله علـى الكليـات             "ـه٤٢٨

الجزئيات؛ فجعل معرفة االله معرفة ناقصة بالوجود، مؤكدا أن االله يعقل كـل شـئ               
ولكن على نحو كلى، أى أنه لا ينسب إلى االله العلم بالجزئيات إلا فى كونها كليـة،                 

إن واجب الوجود يجب ألا يكون علمه بالجزئيات        : "بيان هذا المعنى يقول    وهو فى 
 الآن والماضى والمستقبل؛ مما يعرض صفة ذاته لأن         علما زمانيا؛ بحيث يدخل فيه    

تتغير، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس المتعالى عن الزمان             
؛ بمعنى أن علم االله بالكون يكون بالتعقل لا بالإحـساس والتخيـل؛ ولعـل               "والدهر
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١٧١

لى؛ لأن هذا من فى علمه يتجاوز الجزئى إلى الك–أى االله –المقصود بالتعقل هنا أنه 
؛بحيث يكون علم االله للجزئيات مـن       )١٠٥("عمل العقل، لا من عمل الحس ولا التخيل       

  إذا كنت  تعلم حركـات الـسماوات   : "، ويعطى مثالاً على ذلك فيقول    احيث هى كلي
 تعلم أن كل كسوف إنما يكون بعد زمـان وحركـة معينـة،              –بالتالى–كلها؛ فأنت   

ويكون بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخر عنه مدة كذا؛ بحيث يمكن القـول                
 أن علمك هذا لا     بأنه لا يوجد عارض من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته، غير          

يكون علما جزئيا، ولكنه يمثل علما كليا؛لأن هذا المعنى يمكـن أن ينطبـق علـى                
كسوفات أخرى كل واحد منها يكون مشابها لحال هذا الكسوف؛وبالتالى فإن علمـك      
يقتصر على أن هذا الكسوف لا يكون إلا بعوارض ومقدمات خاصة بعينها، وهـذا              

، ولكن هذا لا يعنى تأكيد ابن       )١٠٦("ة من حيث هى كلية    يعنى أنه يدرك الأمور الجزئي    
سيناإدراك االله للجزئيات بتفاصيلها؛ بل هو يصر دائما على أنه إذا نسب الله صـفة               

 يعلم كل شئ؛ وهذا يعنى      - فى ذاته    -العلم ؛ فإن هذا يكون مستمدا من القول بأنه          
  )١٠٧(.خاصة التفصيلية إدراكه للأمور العامة الكلية، وليس للأمور ال– ضمنيا –


 

أنه ليس فى العلم الإلهى تدرج، بل هو يعلم         الإكويني  وهنا يؤكد  القديس توما      
وبالتالى فهو يعلـم     ا؛وذلك لحضور الذات الإلهية حضورا تام      الأشياء دفعة واحدة؛  

ن إ -:،وبيان ذلـك عنـده    )١٠٨(الأشياء دفعة واحدة ، ولا يكون فى علمه أى تدرج           
 يكون بحسب التعاقب؛ بمعنى أننا بعد تعقلنا لشئ         أحدهما:التدرج يكون على ضربين   

 بحسب العلية؛ بمعنى أننـا إذا     والآخربالفعل نوجه أنفسنا إلى تعقل شئ آخر وهكذا،       
الإكويني وهنا يبين القديس توما     .  المبادئ؛ توصلنا إلى معرفة النتائج     أدركنا وتعقلنا 

أن كلا الأمرين مستحيل على الذات الإلهية؛ فالضرب الأول مستحيل فى حـق االله؛   
لأن االله يتعقل جميع الأشياء فى واحد وهو ذاته؛ وبالتالى فهو يرى جميع الأشـياء               

 تكون جميع الأشياء موجودة فى تعقلـه        دفعة واحدة لا بالتعاقب ولا بالتدرج؛ بحيث      
، وكذا الضرب الثانى مستحيل أيضا فى حـق االله؛ لأن االله لا            )١٠٩(ومعلومة فى ذاته  

 مثلما يعرف مجهول من خلال معلوم قبلـه،         –يعرف المعلومات عن طريق العلة      
، وهو فى   )١١٠("ولكنه يعرفها من خلال العلة ذاتها؛ وبالتالى فليس فى معرفته تدرج          
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إن علم االله لا يحدث تدريجيا ولكن دفعة واحدة؛ وذلك           "-:وضيح هذه الفكرة يقول   ت
لأن حضور الذات الإلهية يكون حضورا تاما؛وبالتالى يكون إدراكها لكافة الأشـياء            
إدراكًا تاما بما يشتمل على الماضى منها والحاضر والمستقبل، واالله يعرف ذلك كله           

ا كان االله بسيطًا كل البساطة؛بحيث لا يوجد فيه تركيب بمعرفة واحدة وبسيطة؛ إذ لم
؛ فكذلك فإن صور الأشياء فيه تكـون علـى درجـة عاليـة مـن             )١١١("ئةولا تجز 
؛ بحيث لا يوجد فيها تركيب ولا تجزئة،ولكنها تكـون متحققـة بفعـل       )١١٢(البساطة

  .)١١٣("واحد؛ وذلك على عكس التعددية الحادثة فى الأشياء المخلوقة


 

؛ Proto type" بالنموذج الأصلى"بما يعرف الإكويني وهنا ينادى القديس توما 
الأشياء؛ والتى تكون موجودة ومتحققة فى داخـل        والذى يقصد به الصور المتعلقة ب     

، أو بالأحرى التى تحويها الذات الإلهيـة؛ وهـذه   - إن صح التعبير  –الذات الإلهية   
الصور يقصد بها النماذج، أو بالأحرى الأفكار التى تكون موجودة فى العقل الإلهى، 

، أى أنهـا    على الرغم من كونها غير موجودة ولا متحققة بالفعل فى أرض الواقع           
 من خلال المعرفة النظرية فقط، دون أن يكون لها وجود فعلى علـى              ةتكون مدرك 

أرض الواقع العملى؛بمعنى أنها لا تكون موجودة بالفعل ولكن بالقوة، مؤكدا أن كلتا             
وهـو فـى    ،)١١٤(الصورتين تكون معروفة إلى االله دون تمييز لإحداهما عن الأخرى         

 يعلم جميع الأشياء، أيا كانت، وكيفما كانـت؛ ولا          إن االله :"توضيح هذه الفكرة يقول   
مانع أن يكون ما ليس موجودا مطلقًا موجودا من وجه معين؛ لأن الموجود مطلقًـا               
هو الموجود بالفعل، وما ليس موجودا بالفعل؛ فهو موجود بالقوة؛ إما بقـوة االله، أو           

ل ما يمكن الله أن يصنعه؛       وك ،بقوة الخليقة؛ غير أن كل ما يمكن للخليقة أن تصنعه         
 يمكن - وبناء على ذلك -كل ذلك يعلمه االله؛ وإن لم يكن موجودا بالفعل؛ ومن هنا            

، على أنه يجب ملاحظة أنه بـين هـذه          )١١٥("القول بأن االله يعلم اللاموجودات أيضا     
ختلاف يجب مراعاته؛ فإن منها ما ليس موجودا االأشياء التى ليست موجودة بالفعل    

بالفعل، لكنه قد يوجد، أو بالأحرى سيوجد؛ وهذه جميعها يقال إن االله يعلمهـا              الآن  
يتعلـق  –الذى هـو عـين وجـوده        –؛ وذلك لأنه كما كان تعقل االله        "بعلم الرؤية "

؛ ونظرة الحاضر واقعة فى الزمان كله؛ فإن        -التى تستغرق الزمان كله   -بالسرمدية  
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 موضوعات حاضرة فيه، ومن    -تالى  بال–أى زمان تعد     جميع الأشياء الموجودة فى   
ثم فهو يعلمها بالرؤية؛ ومنها ما هو بقوة االله، أو الخليقة لكنه ليس موجـودا، ولـم               
يوجد ولن يوجد؛ وهذه جميعها لا يقال بأن االله يعلمها بعلم الرؤيـة، ولكـن بعلـم                 

 يكون له صـورة أخـرى       ،؛ وذلك لأن ما يرى عندنا بصورة ما       "الإدراك البسيط "
  )١١٦(. فة ومتميزة عند االلهمختل

 –وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الأشياء التى ليست موجودة بالفعل لهـا             
 حقيقة ووجود ما؛ لأن كونها بالقوة حق، ومن ثم فهى معلومة –من حيث هى بالقوة 

الله، كما أن الأشياء التى ليس لها وجود، ولن توجد يعلمها االله أيضا؛ بالضبط كمـا                
  )١١٧(.صانع الشئ المصنوع قبل أن يتمم صناعتهيعرف ال

 – بناء على مـا تقـدم   -ولكننا هنا نجد أنفسنا أمام تساؤل مهم وهو هل االله      
  يعرف اللامتناهيات؟ أو بمعنى آخر هل االله يعلم المجهول من حيث هو غير متناه؟ 

 ـ: "بقولهالإكويني وهنا يجيب القديس توما     ودات إنه لما كان االله يعلم لا الموج
بالفعل فقط، بل الموجودات بالقوة أيضا سواء أكانت موجودة بقوته، أو بقوة الخليقة              

، وكان من الجائز أن تكون هذه الموجـودات بـالقوة غيـر             -كما سبق أن ذكرنا   -
 أن يقال بأن االله يعلم اللامتناهيات؛ ولئن كان علم – بالضرورة –متناهية؛ فإنه يجب 

شياء الموجودة بالفعل، أو التـى سـتوجد لا يتعلـق بغيـر     الرؤية  الذى يتعلق بالأ   
المتناهيات عند البعض؛ إلا أننا إذا دققنا النظر فى ذلك؛ وجب علينا بالضرورة أن               
نقول بأن االله يعلم اللامتناهيات بعلم الرؤية أيـضا؛ وذلـك لأنـه يعلـم الأفكـار                 

وذلـك لأنـه إذا كانـت       نفعالات القلبية التى من شأنها أن تكون غير متناهية؛          والا
إنما تعتمد على شبه لفرد واحد فقط؛ بحيـث   ) المتعلقة بالحس (الصورة الحسية، أى    

تمتد ) المتعلقة بالعقل(إنها لا يمكن أن تمتد لمعرفة فرد آخر؛ فإن الصورة العقلية أى
لتشمل معرفة الأفراد من جهة حقيقة النوع المشتركة بينهم، أو بالأحرى بين أفـراد    

 على نحو ما وبصورة الإنسان      –ناهية؛ وبالتالى فإنه يمكن لعقلنا أن يعرف        غير مت 
 أيضا، لكن لا من حيث يتمايزون فيما بينهم، ولكـن           ن أفردا غير متناهي   -المعقولة  

من حيث يشتركون فى حقيقة النوع؛ وذلك نتيجة أن صورة عقلنا المعقولة لا تشبه              
 جهة مبادئ النوع فقط، أمـا الـذات         الناس من جهة المبادئ الشخصية؛ ولكن من      
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لا مـن جهـة المبـادئ    -الإلهية؛ فهى شبه كاف لجميع الأشياء الكائنة والممكنـة         
؛ ولكن من جهة المبادئ الخاصـة       -المشتركة فقط كما هو الحال فى الذات البشرية       

بكل فرد على حدة؛ فيلزم إذًا أن علم االله يعم غير المتناهيات حتى من حيـث هـى              
  )١١٨(" فيما بينهامتمايزة 

 إلى تساؤل – بشكل مباشر –ينقلنا الإكويني ولعل هذا الرأى عند القديس توما 
هل االله يعلم الحوادث المستقبلة؟ أو بمعنى آخر هل يمتد علم االله ليشمل علمه              : مهم

  بأحداث المستقبل؟ أم يقتصر علمه على الماضى والحاضر فقط؟ 
علم االله يعد علما واحدا لا حاضر فيه ولا أن  الإكويني  وهنا يؤكد القديس توما     

مستقبل؛ فهو يعرف الأشياء العرضية التى ستقع فى المستقبل؛ لأنـه يـرى كـل               
شىءفى الزمان كأنه واقع فى الوقت الحاضر؛ وذلك لأنه هو نفسه خارج عن حدود          

؛ ويستخدم القـديس تومـا      )١١٩(وبالتالى فإن علمه يكون غير مقترن بزمان       الزمان؛
صورة رجل يقف على قمة برج عال، يراقب موكبا يسير أسفل البـرج،             ويني  الإك

ويمكن لهذا الرجل أن يرى كل الموكب، ولكنه لا يمثل أى جزء منه، وبالمثل فاالله               
موجود خارج التاريخ، ولكنه يرى التاريخ كله؛ فمع االله لا يوجد ماض ولا حاضر              

ستقبل؛ وذلك خلافًا للإنسان الذى     ؛ فهو يعلم الماضى والحاضر والم     )١٢٠(ولا مستقبل 
يعرف الحاضر معرفة غير كاملة، ويعرف الماضـى معرفـة أقـل، ولا يعـرف          

  ويحيط بكل أسرارهما؛   ، وأعماق القلب  ،المستقبل على الإطلاق؛ فهو يفحص البحر     
 ويحيط إحاطة تامة بالأزمنة؛ فهو يحيط بالماضى، ويدرك         ،لأن العليم يعلم كل علم    

المستقبل، ويكشف حتى أخفى الآثار لا تغيب عنه خـاطرة، ولا           الحاضر، ويخبر ب  
يخفى عليه كلام؛ فعلمه مستقل لا يتوقف على المخلوقات، ولا على أعمالها؛ لأن االله 

إذا كان االله يعلـم جميـع       : " وهو فى هذا يقول    ،)١٢١(يعلم منذ الأزل كل ما سيحدث     
 سواء بقوته أو بقـوة  – أيضا الأشياء لا الموجودة بالفعل فقط ولكن الموجودة بالقوة 

 وكانت هذه تشكل ما هو حادث مستقبل وغير متحقـق           ، كما سبق أن بينا    –الخليقة  
، ويقول  )١٢٢(" يلزم أن يعرف االله الحوادث المستقبلية      –بالتالى–فى الآن الحالية؛ فإنه     

 بحسب كونه –فى نفسه –أحدهما : إنه يمكن أن يعرف الحادث على ضربين: "أيضا
ا؛ بحيث إنه              موجودعد مستقبلاًلا حاضرا بالفعل، وهذا لا خلاف عليه؛ لأنه لا شئ ي

يكون موضوعا لمعرفة يقينية لا تشوبها أى خطأ لحاسة النظر؛ فمثلاً عنـدما أرى              
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وهنا يعد الحـادث مـستقبلاً؛   –فى علته والآخر.شخصا جالسا؛ فهذا أمر لا خطأ فيه 
قابلات؛ وبالتالى فالحادث هنا لا يكـون متعلقًـا         وذلك لأن العلة الحادثة تتعلق بالمت     

 - من حيث علتـه  –بمعرفة حاضرة، ولكن مستقبلية؛ وذلك لأن المعلول لا يعرف    
إلا معرفة حدسية لا يقينية؛ واالله يعرف جميع الحوادث لا بحسب وجودها فى نفسها           

 أن االله لا فقط، ولكن فى علتها أيضا؛ وهى وإن كانت تخرج إلى الفعل تدريجيا  إلا            
، كمـا   )صورتها الحالية (يعرفها تدريجيا بحسب ما هى عليه فى وجودها أعنى فى           

 وذلـك لأن معرفتـه      –كما سبق أن بينـا      -، بل يعرفها كلها معا    ةنعرفها نحن البت  
 تحيط  – بطبيعتها   –مرتبطة بالسرمدية كوجوده أيضا؛ ومن المعروف أن السرمدية         

 لا من حيث    -جميع ما فى الزمان حاضر الله منذ الأزل         بالزمان كله؛ وبالتالى فإن     
 ولكن لوقوع نظره منذ الأزل علـى جميـع   -ن حقائق الأشياء حاضرة عنده فقط      إ

  ) ١٢٣(".الأشياء بحسب وجودها الحاضر
بين هذه الفكرة، وبين فكرة أن االله يعـد العلـة           الإكويني  ويربط القديس توما    

 لا حاضر فيه ولا مستقبل؛ وذلك لأنـه         الله واحد إن علم ا   "-:الفاعلة للأشياء؛ فيقول  
لما كان االله هو العلة الفاعلة الأولى؛ فلا بد أن يكون لمفعولاته وجود سـابق فـى                 
علمه؛ فاالله يعقل ذاته بذاته لا بقوة مغايرة، أو متمايزة عن ذاته؛ وذلك لأنـه فعـل               

مثلان فيه شـيئًا    ه أى قوة؛ وبالتالى؛ فالعقل والمعقول ي      ب ؛ ولا تشو   Pure-actمحض
واحدا، كما أن تعقله يمثل عين ماهيته وعين وجوده؛ وبالتالى فهو يعرف غيره من              

؛وهذا يعنى أن االله يعلم كل الحوادث والأشياء،أو بـالأحرى أنهـا كانـت              )١٢٤("ذاته
جميعها فى ذهنه منذ الأزل، سواء كانت نسبة بعضها إلى بعض نسبة التتـابع، أو               

  .)١٢٥("ولنسبة العلة إلى المعل
 هنا أيضا بما جاء علـى لـسان القـديس           امتأثرالإكويني  ولعل القديس توما    

  ) ١٢٦(".معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله:"يعقوب الرسول
 

غير متغير بوجه من الوجوه، ما      أن علم االله    الإكويني  وهنا يؤكد القديس توما     
دام جوهره غير متغير بوجه من الوجوه؛ وإذا قيل بأن علم االله يعد علما متغيـرا؛                
لأن العلم يقال بالإضافة إلى المعلوم، والأشياء المتضمنة إضافة إلى الخليقة تتغيـر             
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مخلوقات؛ علما متغيرا بتغير ال   -وفقًا لذلك   –بتغير المخلوقات؛ بحيث يكون علم االله       
فإنه يمكن الرد على ذلك؛ بأنه إذا كان علم االله يتضمن إضافة إلى المخلوقات بحسب 

 فـإن   - لأن كل شئ إنما يكون معقولاً بحسب وجوده فى العاقل          -وجودها فى االله؛    
الأشياء المخلوقة تكون موجودة فى االله إذًا على نحو غير متغير، كما أنه إذا قيـل                

 أن يفعله؛ يكون في قدرته أن يعلمه؛ واالله فـى قدرتـه أن   بأن كل ما  فى قدرة االله      
 يعلم بقدرته  أكثر مما يعلم؛وبالتالى يكون علم         –بالتالى–يفعل أكثر مما يفعل؛ فإنه      

؛ فإن الرد على ذلك يكون بأنه لـيس مـن           !!االله متغيرا، بحسب الزيادة والنقصان    
ن وجود ما ليس موجـودا،  الملزم، أو بالأحرى من الضرورى أن يكون علمه بإمكا     

أو انعدام ما هو موجود أن يكون علمه متغيرا؛ ولكنه يعرف تغير الأشياء؛ وبيـان               
أنه لو كان شئ ما لم يكن االله يعلمه ثم علمه؛ لكان علمه متغيرا، ولكـن         : ذلك عنده 

هذا غير جائز ولا متحقق بل مستحيل على االله؛ لأن كل ما يوجد أو يمكن أن يوجد                 
شئ يكون موجودا فى  ن؛ فإن االله يعلمه فى أزله؛ بحيث يمكن القول بأن أى          فى زما 

 الله؛ ومن هنا فإنه لا يجب التسليم بأن        – بالتالى  ومنذ الأزل      -زمان؛ يكون معلوما    
االله يقدر أن يعلم أكثر مما يعلم؛ لأن هذه القضية تفيد بأنه لم يعلم ثم علـم؛ وهـذا                   

 والآن ليس -مثلا -ل بأن االله قد علم بأن المسيح سيولد    محال على االله، وأيضا إذا قي     
يعلم ذلك؛ لأن المسيح لن يولد الآن؛ وبالتالى فهو لا يعلم كل ما علمه بحيث يكـون     

؛فإن الرد على ذلك يكون بالقول بأنه كما أن االله يعلم أن شيئًا واحدا              !!!علمه متغيرا 
؛ وذلك دون حدوث أى تغير فى بعينه يكون تارة موجودا، وتارة أخرى غير موجود   

علمه؛ كذلك  فهو يعلم أن قضية ما تكون صادقة تارة، وكاذبة تارة أخـرى، دون                
حدوث أى تغير فى علمه، وإنما يلزم أن يكون علم االله متغيرا إذا كان يعلم القضايا                
بحسب طريقة التأليف والتقسيم كما يعرض في عقلنا؛ مما يجعل معرفتنا تتغير إمـا     

ق، أو الكذب؛ وذلك بأن يتغير شئ ويبقى اعتقادنا الأول فيه كمـا هـو، أو                بالصد
 أن – مـثلاً  –بالأحرى يظل على صورته الأولى دون أن يتغير، كما إذا اعتقـدنا             

، )١٢٧(.سقراط جالس ثم اعتقدنا أنه غير جالس وكلاهما مستحيل أيضا  فى حق االله               
ليس عند  " ء فى رسالة القديس يعقوب     هنا بما جا   امتأثرالإكويني  ولعل القديس توما    

  )١٢٨(" . االله تحول ولا ظل دوران
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من المعلوم أن العلم النظـرى      كان   ذاإنه  أالإكويني  وهنا يوضح القديس توما     
 فإنه يجب أن     –ما قال بذلك الفيلسوف اليونانى أرسطو        ك –أشرف من العلم العملى   

يكون علم االله بالأشياء علما نظريا؛ لأن كل ما هو أشرف يجب وصف االله به، واذا               
 مءكان من المعلوم أيضا أن العلم النظرى يحصل بالتجريد عن الأشياء؛ مما لا يتلا             

 نظريا؛فإنه ولأجل حـل هـذه       مع طبيعة الذات الإلهية؛ وبالتالى فلا يكون علم االله        
أنه يوجد من العلم ما هو نظرى، وما هـو  الإكويني الإشكالية؛ فقد أكد القديس توما   

عملى، كما أن منه ما هو نظرى على وجه وعملى على وجه آخر، ولمزيـد مـن                 
 أن العلم يقال له نظريـا مـن         – فى البداية    -إنه يجب أن نعلم   :"التوضيح فإنه يقول  

   -: ثلاثة وجوه
 ،من جهة الأشياء المعلومة؛ كعلم الإنسان بالأمور الطبيعية والإلهية  

         من جهة طريقة العلم؛ كما إذا لا  البيت من خلال تحديـده  - مثلاً–حظ البناء 
وتقسيمه وملاحظة أوصافه بشكل عام؛ فإن هذا هـو ملاحظـة الموجـودات             

دات بطريقة عملية؛ لأن الشئ يكون الموجو بطريقة نظرية، وليس من حيث هى
قتران الصورة بالمـادة، ولـيس      اموجودا تخصيص، أو ارتباط، أو بالأحرى       

  بتحليله إلى المبادئ الكلية الصورية؛ 
   عن العقل النظـرى؛  – فى غايته -من جهة الغاية؛ لأن العقل العملى يختلف 

 أنه -: لاحقة الحق؛ مثال ذلكفغاية العقل العملى العمل، وغاية العقل النظرى م
 غير قاصد غاية العمل، بل المعرفة -بيت  إذا لاحظ بنّاء كيفية الشروع فى بناء

 كان ذلك بمثابة ملاحظة نظرية، لكنها فى حـق          -النظرية، أو الافتراضية فقط   
 من جهـة الـشئ      -شئ موجود بالفعل؛ وبناء على ذلك يمكن القول بأن العلم           

 – من جهة الطريقة - نظريا فقط؛ أما العلم الذى هو نظرى يكون علما-المعلوم
فإنه يكون نظريا فى وجه وعمليا فى وجه أخر؛ أما إذا كانت غايته العمل فقط؛       
فإنه عندئذ يكون عمليا صرفًا أو بالأحرى يكـون علمـا عمليـا خالـصا أو                

  )١٢٩(".مطلقًا
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ذاته علما نظريا؛ لأن كل ما      وبناء على ما تقدم فإنه يجب القول بأن االله يعلم           
 يعرفه االله معرفـة     – بطريقة بشرية تعتمد على الحد والقسمة        –نعرفه في الأشياء    

 ولكنه ليس يفعله فى زمان      –أكمل بكثير من معرفتنا به، أما ما فى قدرته أن يفعله            
 أى مالـه   - فليس له به علم عملى من جهة الغاية؛ وذلك لأنه يعلم بالعلم العملى               –

 – وإن لم تكن منـسوبة لـه   – ما يفعله فى زمان، أما الشرور؛ فإنها –جهة الغاية  
 من حيث كونه يسمح بها      – سواء بسواء    –فإنها معلومة له بالعلم العملى كالخيرات       

أو يدفعها أو يقصد بها غاية؛ مثلما أن الدواء يكون معلوما للطبيب بالعلم العملى من         
وسيأتى الحديث عن هذه النقطة بالتفـصيل فـي         )١٣٠(. حيث كونه يعالج به مرضاه    

  .النقطة التالية من البحث


 

شىء ممـا    معرفة أى لأن؛أن االله يعلم الشرالإكويني وهنا يؤكد القديس توما   
إنه : " وهو فى هذا يقول    )١٣١(فة ضده، وهو الشر   يتصف بالخير يتضمن بالتالى معر    

 يجب أن يعرف كل ما يمكن أن يعرض         ،لما كان كل من يعرف شيئًا معرفة كاملة       
له؛ ومن المعروف أن من الخيرات ما يمكن أن يعرض له من الفساد بالشرور؛ فإنه 

ف االله الخيرات معرفة كاملة ما لـم يعـرف الـشرور     لا يعر-  وبناء على ذلك -
معرفة كاملة أيضا، غير أنه لما كان كل شئ يعرف بحسب حالته من الوجود؛ ولما               

–كان وجود الشر هو انعدام لوجود الخير؛ كانت معرفـة االله للخيـرات تتـضمن          
يعـرف   معرفته بالشرور؛ كما يعرف الظلام بالنور؛ وهذا يعنى أن االله لا             –بالتالى

الشر من خلال العدم الموجود فيه، ولكن عن طريق الخير المقابل له؛ ومن ثم  فإن                
، كما يبـين    )١٣٢("علم االله بالشر ليس علة للشر؛ بل علة للخير الذى به يعرف الشر            

أن الشر وإن لم يكن مقابلاً للذات الإلهية التي لا يتطرق إليها            الإكويني  القديس توما   
االله التى يعرفها بذاته؛ والتـى بمجـرد         يكون مقابلاً لمخلوقات  أى فساد بالشر؛فإنه    

ن معرفته لها إبالشرور المقابلة لها، أو بمعنى أدق –بالتالى–معرفته لها يكون عارفًا 
  )١٣٣(.بالشرور المواجهة لها   معرفته– بالضرورة –تتضمن 

 ـ     "نفسه  ويقول أيضا مؤكدا على المعنى       ه إذا  إن االله يعرف الشرور؛ وذلك لأن
 ما؛ فلا بد أن يعرف الشر الذى يقابله؛ بالضبط كما يعرف الظلام مـن     اعرف خير 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

١٧٩

وبالتالى فإنه لما كان االله يعرف كل الخيرات؛ فإنه بالتالى يعـرف           ؛) ١٣٤("خلال النور 
، وهذا يعنى أن االله يعلم بالشرور الحادثة في الكـون،  )١٣٥(".كل الشرور المقابلة لها  

مقابلة لها سواء بسواء؛ لأن الشر هـو الوجـه المـضاد، أو             كما يعلم بالخيرات ال   
 علمـه  – في ذاته    –بالأحرى المقابل للخير؛ وبالتالى يكون علم االله بالخير متضمنًا          

  .بالشر المقابل له
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رائدا من رواد الحركة الفلسفية فى العصر الوسيط عامة         الإكويني  يعد القديس توما    
 أن يقـدم نمطًـا   –ه ء من خلال كتاباته وآرا–خاصة؛ إذ استطاع    وفى القرن الثالث عشر     

فى العصور الوسطى كـان ولا يـزال هـو الـنمط             فكريا فريدا ومتميزاً للفكر المسيحى    
هذا؛ فهو المعلم الملائكـى،      الرسمى السائد والمسيطر على الكنيسة الكاثوليكية حتى يومنا       

وهو الصوت المعلى للعقـل، الـشارح للـنص،    أو الأستاذ الإنجيلى، وهو المعلم الشارح،      
المفسر للرأى، حامل لواء العبقرية الإيطالية الميالة إلى الابداع فى حل القـضايا الدينيـة               

ولقـد ازدهـرت    . والعقائد اللاهوتية بما لا يتنافى مع القواعد العقلية والبراهين المنطقيـة          
توماوية، كما نادى البابا ليون فى      فى العصر الحديث؛ فظهر ما يسمى بالدعوة لل        التوماوية

القرن التاسع عشر بتجديد الفلسفة بروح توماوية، وأنشأ ما يعرف بأكاديمية القديس تومـا              
  ". بالتوماوية الجديدة"فى روما، وعندها ظهر ما يسمى الإكويني 

ويمكن إجمال أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذه الدراسـة فـى النقـاط                
  : التالية
بشخصية تعبق بعبق العقلانية، وتناصر كل معرفـة        الإكويني  يتميز القديس توما      -١

  .عقلية، وتساند كل نزعة تجريبية، وتفهم الدين بمنطق العقلانية 
 فى معالجته لمشكلة العلم الإلهـى       -كشفت الدراسة عن أن القديس توما الإكوينى        -٢

 ؛ وهنا تبدو براعتـه الفكريـة      كان بمثابة مسيحى يتفلسف، وليس فيلسوفًا مسيحيا      
 ذات الطـابع    -ونقاوته الذهنية؛ فهو على الرغم من انتمائه لرهبنة الـدومنيكان           

إلا أنه كان لديه القـدرة  -أرسطو العقلانى المتأثر بشكل مباشر بالفيلسوف اليونانى     
يتنافى مع معطيات الإيمـان وتعـاليم        الفائقة والدقة المتناهية لأجل استبعاد كل ما      

شديد الحرص على ديانتـه، شـديد الغيـرة علـى      كنيسة، ووصايا الرب؛ فكان  ال
وبالتالى فكان يغلب قواعد اللاهوت الدينى ومبادئ المسيحية على مذهبـه        عقيدته؛

العقلانى ونظريته الفلسفية، ومن ثم يمكن القول بأن النزعة الدينية فاقـت عنـده              
  .النزعة العقلية فى معالجته لهذه القضية

أن يقدم لاهوتًا طبيعيا غاية فى العمق؛ فاالله عنده لم          الإكويني  تطاع القديس توما    اس  -٣
 استطعنا الوصول   ،يكن موضوعا للحدس، مؤكدا أننا إذا دققنا النظر فى هذا العالم          
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غير أنه أكد أن معرفتنـا بـالجوهر الإلهـى لا           . بشكل مباشر إلى أن االله موجود     
نا كانت معارضته الشديدة ورفضه التـام لمـا     أضيق نطاق، ومن ه    تتحقق إلا فى  

يعرف بالبرهان الوجودى،أو ما يطلق عليه الحجة الأنطولوجية التـى قـال بهـا              
  العلم الذى - من جوهر االله   -القديس أنسلم، مؤكدا أن الإنسان لا يستطيع أن يعلم          

  .جوهره يكفيه لاستنتاج وجود االله من خلال معرفة
أن يقدم نسقًا فكريا،أو بالأحرى أن ينـسج نـسجا          كويني  الإاستطاع القديس توما      -٤

بل وفريدا من نوعه إلى حد كبير؛ فهو لم يتخل عن العقـل              فكريا راقيا ومتميزا،  
 ولم يتخل عن متطلبات ديانته؛ فإذا دققنا النظر فى عباراته           ،لكنه لم يخالف عقيدته   

ما مـع صـفات االله   وتعـاليم     لوجدنا أنها تتفق تما  ،الخاصة بمشكلة العلم الإلهى   
 ومن ثم   ، وأساليب فلسفية  ، ومقدمات منطقية  ،الكتاب المقدس، ولكن ببراهين عقلية    

أعطى للعقل دورا كبيرا فى تكوين المعرفة       الإكويني  يمكن القول بأن القديس توما      
  .اللاهوتية

 ـالإكويني على الرغم من الأهمية الكبيرة التى حظى بها القديس توما     -٥ ى مذهبـه  ف
الأدلة التى   إلا أننا إذا دققنا النظر فى      الفلسفى عامة، وفى مجال اللاهوت خاصة،     

 لوجدنا أنها تقوم على فكرة واحدة وهى الانتقـال    ،قدمها للاستدلال على وجود االله    
أو السببية؛   أو بالأحرى أنها تعتمد على قانون العلية،       من المحسوس الى المعقول،   

نزيه والتأملية الفكرية التى نجدها عند غيره من الفلاسفة سواء          بعيدا عن التجرد ال   
أو العصر الآبائى؛ فكانت أدلتـه أشـبه بالمـصادرات،أو           فى العصر المدرسى،  

إطار العقيدة المسيحية، وكنا     فى بالأحرى بالنتائج المفروضة مقدما بطريقة حتمية     
دة تعتمد علـى أفكـار      دلة جدي ألأفلاطون وأرسطو أن يقدم لنا       ننتظر منه كقارئ  

فلسفية عميقة، وأنساق فكرية منظمة بعيدا عن المـصادرات والنتـائج الحتميـة،             
 وشرع فى سرد أدلتـه مـن      ،وكل ما فعله أنه تأثر بالسابقين عليه      . ولكنه لم يفعل  

 .هذا المنطلق دون أن تكون لديه أية نزعة تجديدية فى هذا المجال

بنزعة انتقائية؛ فكان لديه القدرة علـى       –لتعبير  إن صح ا  –كوينىتميز اللاهوت الإ    -٦
 واضحا  تبد الجمع بين العديد من الآراء والاتجاهات والمذاهب المختلفة؛ وهذا ما         
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واضحا تماما بالعديد مـن     الإكويني   تأثر القديس توما     اإذ بد  بين ثنايا هذا البحث؛   
 وابن سـينا وابـن   أمثال أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان،   من  السابقين عليه   

رشد، من فلاسفة الإسلام، والقديس ديونيسيوس والقديس ألبرت الكبير من فلاسفة           
الفائقـة وتميـزه    الإكويني  وهذه دلالة واضحة على قدرة القديس توما        . المسيحية

العقلى الشديد الذى مكنه من أن يجمع بين العديد من الاتجاهات المتعارضة فـى              
 .العقليةمذهبه الفلسفى وصياغاته 

أن يوفق بين العقل والنقل،أو بالأحرى بين الـدين         الإكويني  استطاع القديس توما      -٧
والفلسفة إلى حد كبير، مؤكدا أنهما لا يتعارضان، ولكنهما يتكاملان؛ فإذا كانـت             

 وثمة حقائق إيمانية تجاوز قدرته إلا أنهما        ،ثمة حقائق فلسفية متاحة للعقل البشرى     
هما يخرج من مشكاة واحـدة ألا وهـى الحقيقـة           ينهاية؛ لأن كل  لا ينفصلان فى ال   

 والعقل هبة من االله، ومن ثـم فـلا   ،المطلقة، وهى االله؛ فالوحى منزل من عند االله   
ن الـوحى   إتعارض بينهما؛ فالوحى إذًا لا يعارض العقل وإنما يكمله،أو بالأحرى           

 التكاملية تعد بمثابـة     هو العقل فى حالة الجذب؛ ولعل هذه الاتحادية، أو بالأحرى         
 ،يمان وإلزاماتـه تجمع بين العقل وتوجهاته، والإ-إن صح التعبير -توليفة توماوية   

إلا الإكـويني  ومن ثم فلم يكن الانفصال بين العقل والنقل فى لاهوت القديس توما            
 .انفصالا شكليا،أو بالأحرى نظريا، وليس انفصالاً جوهريا،أو عمليا على الإطلاق
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قدم ) كوینىمادة القدیس توما الإ(موسوعة أعلام الفلاسفة العرب والأجانب الجزء الأول :  ونى إیلى ألف(1)
  .٣٣٩م، ص ١٩٩٢ ،بیروت ١لھ الرئیس شارل الحلو، مراجعة د جورج نخل، دار الكتب العلمیة، ط

 ،بی  روت ٢ترجم  ة د عل  ي زیع  ور، دار الأن  دلس للطباع  ة والن  شر، ط  : الفل  سفة الوس  یطیة:  أدوار جون  و) (2
  .١٢٨م، ص ١٩٨٢

(3) G.R Evans: Philosophy and théology in the Middle ages, Routledge, first 
Published, New York, 1993, p.109.   

موس وعة  : د عب د الم نعم الحفن ى   : انظ ر . (إیطالی ا تقع أكوین و عل ى الح دود ال شمالیة لمملك ة ص قلیة القدیم ة ب           ∗
 ) .م١٧٦م، ص ١٩٩٩ القاھرة، ٢، مكتبة مدبولى، ط)كوینىمادة القدیس توما الإ(الفلسفة والفلاسفة، 

(4) Williams sahakian:  history  of  philosophy,  revision of  hasper, publishers  
new york,  1968, p.104. 

(5) Cardinal Mercier : A manual of modern scholastic philosophy, keganpaul, 
Trench, Trubner, Co., LTD. Third edition, London, 1926, p.405.  

م  اھر عب  د الق  ادر محم  د ، دار   . مق  الات ف  ى فل  سفة الع  صور الوس  طى، ترجم  ة د   : ترانثىوماركوس  ى ) (6
 .٧٥م، ص ١٩٨٦المعرفة الجامعیة الاسكندریة، 

م ف ي روم ا، وھ و ینتم ى إل ى أس رة نبیل ة، ولم ا بل غ الع شرین م ن عم ره رف ض حی اة               ٤٨٠ ولد حوالى عام    ∗
الطرف وألوان اللذائذ ورحل إلى روما، واعتزل الحیاة في كھف أق ام فی ھ ثلاث ة أع وام؛ فأس س القواع د              

ربی  ة ، الكت  اب الث  انى  ت  اریخ الفل  سفة الغ:برتران  د راس  ل  : انظ  ر.(البندكتی  ةالتى اس  تھدفت زھ  رًا ش  دیدًا  
الفل  سفة الكاثولیكی  ة، ترجم  ة د زك  ى نجی  ب محم   ود ، مراجع  ة د أحم  د أم  ین، مطبع  ة لجن  ة الت   ألیف           

 ).١١٨م، ص ١٩٥٧والترجمة والنشر، القاھرة، 
ف  ؤاد زكری  ا ، سل  سلة ع  الم المعرف  ة، الكوی  ت،     / ٠ ، ترجم  ة د٢حكم  ة الغ  رب ، ج  ـ   : برتران  د راس  ل  (7) 

 .٢٦٩م، ص ١٩٨٣
نم  اذج م  ن الفل  سفة الم  سیحیة ف  ى الع  صر الوس  یط، ترجم  ة وتعلی  ق د ح  سن حنف  ى، دار     : جل  سون تی  ینا (8)

  .٢١٠م، ص ١٩٨١التنویر للطباعة والنشر، بیروت، 

جماع  ة الوع  اظ ، . م، اس  مھا الرس  مى١٢١٦جماع  ة م  ن رھب  ان الكاثولی  ك، أس  سھا الق  دیس دومنی  ك ع  ام   ∗∗
ص بح لھ ا ثمانی ة ف  روع ف ى مختل ف ال بلاد؛ وتتمی ز ھ  ذه        وب دأت ب الوعظ ف ى فرن سا، ث م انت  شرت حت ى أ      

الجماع  ة بطابعھ  ا ال  دیمقراطى دون س  ائر الجماع  ات الأخ  رى، كم  ا تت  سم حی  اة الراھ  ب ال  دومینكانى         
محم د ش فیق   . إش راف د : الموسوعة العربیة المی سرة   : انظر(بالعكوف على الدراسة والصلاة والوعظ      

 ). ٨٢٢م ، مادة جماعة الدومنیكان، ص ١٩٦٥نشر، غربال ، مؤسسة فرانكلین للطباعة وال
 .٢١٠المرجع السابق، ص : جلسون اتیین(9) 

(10) Frederick Copleston: A History of Philosophy, Vol 3, Search Press, Limited, 
first Published, London, 1976,p.328. 

 (11)A. R, Lacy: ADictionary of Philosophy,(saint aquinas) Routledge, 
Keganpaul, first published, London, 1967,p.10. 

، ٢٠٠٦، دار قب  اء للن  شر والتوزی  ع، الق  اھرة،    ) م  ادة التوماوی  ة (المعج  م الفل  سفي،  :  م  راد وھب  ھ  ٠ د(12)
 . ٢٢٦ص

 ، بی روت  ٢ك وینى، دار الطلیع ة للطباع ة والن شر، ط    معجم الفلاسفة مادة توما الإ : جورج طرابیشى . د )(13
  .٢٤٤م، ص ١٩٩٧

 ١فل  سفة الع  صر الوس  یط، ترجم  ة م  صطفى م  اھر، دار ش  رقیات للن  شر والطب  ع، ط         :  آلان  دى لیب  را  (14) 
  .٤٦٠م ، ص ١٩٩٩،القاھرة 
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(15)Samuel Enoch Stumpf : Philosophy (History and problems), McGraw-will 

book company , trid Edition, New York, without Date, p.175. 
 ، وأحیانً  ا الخلاص  ة ض  د الأم  م ، الخلاص  ة ض  د الخ  وارج - بح  سب الترجم  ات المختلف  ة لھ  ا –ت  سمى أحیانً  ا ∗

 ). الباحثة(وأحیانًا الخلاصة ضد الكفار وأحیانًا خلاصة الرد على الأمم، وأحیانًا الردود على الخوارج 
  .١٢٨ ،  ١٢٧المرجع السابق ، ص : إدوار جونو ) (16
اریخ الفكر المسیحى، ترجمة سلیم اسكندر ومایكل رأفت، مراجعة محم د ح سن غن یم ،    ت: جوناثان ھیل ) (17

  .١٦٢م ، ص ٢٠١٢ ،القاھرة، ١مكتبة دار الحكمة، ط
  .١٦٢، ص نفسھالمرجع (18)
  ٢٤٤، ص الإكویني المرجع السابق، مادة توما :  جورج طرابیشي ٠د(19)
ج ورج طرابی شى، دار   : لعصر الوسیط والنھ ضة، ترجم ة   تاریخ الفلسفة الجزء الثالث، ا    :  امیل برھییھ ) (20

 . ١٧٣ ، ١٧٢م ،  ص ١٩٨٨ ،بیروت ١الطلیعة، ط
  .١٦١المرجع السابق، ص  :  جونا ثان ھیل(21)
أث  ر اب  ن رش  د عل  ى فلاس  فة الع  صور الوس  طى، دار التن  ویر للطباع  ة والن  شر          :  د زین  ب الخ  ضیرى (22)

  ٣١م، ص ٢٠٠٧والتوزیع، بیروت، 
(23)H. O. Taylor : The  medieval  mind  vol2,  harvard  university  press, Forth  

edition,  New york,  1962, p.481. 
  .١٧٣المرجع السابق ، ص : امیل برھییھ(24) 
تاریخ الفلسفة المجلد الثانى القسم الثانى من أوغ سطین إل ى دان ز س كوت ترجم ة،         :  فردریك كوبلستون (25) 

إمام عبد الفتاح إمام المركز القومى للترجمة، . اح إمام وإسحاق عبید ، مراجعة وتقدیم د    إمام عبد الفت  . د
  . ٧٦م، ص ٢٠١٠ ، القاھرة، ١ط

  .٧٧ ، ٧٦، ص نفسھالمرجع  (26)
  .١٧٤المرجع السابق ، ص :  امیل برھییھ(27)
، ٤ط/ ة والن  شر، م  دخل إل  ى الفل  سفة، ترجم  ة أن  ور عب  د المل  ك ، دار الحقیق  ة للطباع        :  ج  ون ل  ویس  )(28

  .٦٨م، ص ١٩٨٣بیروت، 
  .٨١تاریخ الفلسفة المجلد الثانى القسم الثانى من أوغسطین إلى دانز سكوت ، ص : كوبلستون (29)
إم ام عب د الفت اح إم ام،     . روح الفل سفة الم سیحیة ف ى الع صر الوس یط، ترجم ة وتعلی ق د              :  جلسون اتیین (30)

 .١٣٢ص م ، ١٩٩٦ القاھرة  ٣مكتبة مدبولى، ط
  . ٩٧مقالات فى فلسفة العصور الوسطى، ص : وماركوسى  ترانثى) (31

(32) H. O. Taylor : The  medieval  mind  vol2,  p.481 
(33) David  Knowles : The evolution  of  medieval  thought,  second  edition,  

New York ,  1988, p.234, 235. 
(34) Etienne Gilson: History of chrisitian philosophy in the middle ages, New 

York, 1955, p. 368.  
(35) Ibid, p.238. 

ك وینى، أن ضم إل ى    م، ویع د اس تاذا مباش را للق دیس توم ا الإ     ١٢٠٦ولد القدیس ألبرت الكبی ر ف ى ألمانی ا ع ام         ∗
بر، وھو المفكر م، ولم یمض على وفاتھ ربع قرن حتى لقب بالأك١٢٨٠رھبنة الدومنیكان، وتوفى عام     

الوحید فى القرون الوسطى الذى حظى بھذا اللقب أشھر أعمال ھ ش روح عل ى مؤلف ات أرس طو ورس الة              
م  ادة ألبی  ر الكبی  ر معج  م اع  لام الفك  ر  :  ج  ورج قن  واتى٠د: انظ  ر(ف  ى وح  دة العق  ل ردا عل  ى اب  ن رش  د  

اھیم مدكور الھیئ ة الم صریة   إبر. نخبة من الاساتذة المصریین  تصدیر  د  : الإنسانى الجزء الأول إعداد   
  ).٦٦٢  ، ٦٦١م، ص ١٩٨٤العامة للكتاب، القاھرة، 

(36) FrederichCopleston : A History of Philosophy, Vol 3, p.296. 
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 یھودي رومانى تربى ف ي اورش لیم ، وك ان ف ي البدای ة ش دید الع داء للم سیحیة، ث م فج أة تح ول وأخ ذ یب شر               ∗

م  ادة ب  ولس  ( عب  د الم  نعم الحفن  ى ، الموس  وعة الفل  سفیة،    ٠د: انظ  ر.(م ٦٧باس  م الم  سیح وت  وفى ع  ام   
  ..١٢٠ ، ١١٩، القاھرة، بدون تاریخ، ص ١، دار ابن زیدون، مكتبة مدبولي، ط) الرسول

دار كن وز  :   محم د عثم ان مك ي العكی ل    ٠فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د  :  فؤاد سواف تاتا ركیفتش    (37)
  .٢١٧ ، ص ٢٠١٢للنشر والتوزیع ، القاھرة، 

 ، ١٩٧٩ ، بی روت،  ٣فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوع ات، دار القل م، ط    : د عبد الرحمن بدوى   (38)
 ١٣٧ص 

  . ١٣٧، ص نفسھالمرجع  (39)
(40) Justol Gonzalez : The Story of Christianity, Voll, "The Early Church to the 

Down of The Reformation", Harper & row Publishers, copright, first 
Published, New York, 1984, p.318, See also, Etienne Gilson: History of 
chrisitian philosophy, in the middle ages, p. 370 .  

، ترجم ة م ن اللاتینی ة إل ى العربی ة      ٨الخلاصة اللاھوتیة، القسم الأول مسألة : الإكویني توما  :  القدیس   (41)
  .١٧٩ ، ١٧٨م، ص ١٨٨٧ى بولس عواد ، المطبعة الأمیریة، بیروت، الخور

 ، الق  اھرة ١الفل  سفة الیونانی  ة، تاریخھ  ا وم  شكلاتھا، دار قب  اء للن  شر والتوزی  ع، ط   : أمی  رة حلم  ى مط  ر (42)
  .٢٧٥م، ص ١٩٨٧

(43) Albert B. Hakim : Historical Introduction to Philosophy, Macmillan 
Publishing Company, without Date,p.170. 

   . ٢٧٤فؤاد زكریا ، ص / ٠ ، ترجمة د٢حكمة الغرب ، جـ : برتراند راسل (44) 
  .١٧٩المصدر السابق، ص : الإكویني القدیس توما (45)
 . .١٧٩ ، ص ٣تاریخ الفلسفة ، جـ: یھامیل برھی(46)
 ، ١٩٦٥، الق  اھرة، ٣ع ارف، ط ت اریخ الفل  سفة الأوروبی ة ف  ى الع صر الوس  یط ، دار الم   :  یوس ف ك  رم  (47)

 .١٧٥ص 
  .١٣٧فلسفة العصور الوسطى، ص : د عبد الرحمن بدوى(48) 

  .١٧٩المرجع السابق ، ص : امیل برھیة ) (49
(50) David  Knowles : The evolution  of  medieval  thought, p.234, 238. 

  .٢٧٤ ، ص فؤاد زكریا/ ٠ ، ترجمة د٢حكمة الغرب ، جـ : برتراند راسل ) (51
  . ١٨٥المرجع السابق، ص : یھ امیل برھی(52)

 ف ى  كثی رة  كتبً ا  لن ا  وت رك  ، م١١٢٣ عام ولد الذى الأندلسى الفیلسوف رشد ابن إلى الرشدیة الفلسفة تنسب∗
 ال شارح،  باس م  ع رف  حت ى  أرسطو كتب على بشروحھ كبیرة شھرة واشتھر والفلسفة، والطب الفقھ مجال

 معج  م نح  و : العراق  ى ع  اطف ٠د: انظ  ر .(الع  رب فلاس  فة آخ  ر ویع  د ، م١١٩٨ ع  ام رش  د اب  ن وت  وفى
           ، م٢٠١١ الق  اھرة، ، الثانی  ة الطبع  ة ال  ورد، جزی  رة مكتب  ة وشخ  صیات، م  صطلحات "، العربی  ة للفل  سفة

  .١٢٧ ص
  .١٨٥المرجع السابق، ص : یھامیل برھی)(53
  .١٧٦المرجع السابق، ص :  یوسف كرم ) (54

 ٠ ، ترجم ة د ١، ج)من ج ذوره الھلین سیة والیھودی ة حت ى الوجودی ة     (تاریخ الفكر المسیحى     : یلینتبول  (55)
 ، ص ٢٠١٢، الق اھرة،  ١وھبة طلعت أب و الع لا، الناش ر ، مرك ز جامع ة الق اھرة للغ ات والترجم ة، ط            

٢٢٨.   
(56) Albert B. Hakim : Historical Introduction to Philosophy, p.170 

  ..١٨٠ ، ص ٣تاریخ الفلسفة ، جـ: یھرھی امیل ب(57)
  .١٨٠، ص نفسھالمرجع  (58)
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١٨٨

                                                                                                                                                                       
م ، اش ھر مؤلفات ھ المن اظرة الوجودی ة،     ١١٣٣ م ، وتوفى عام ١١٠٩فیلسوف ولاھوتى ولد فى ایطالیا عام   ∗

  والتى استدل فیھا على وجود االله بالدلیل الأنطولوجى
"See, Simon black burn : The Oxford Dictionary of Philosophy, (Saint Anselm), 

Second Edition Revised, University Press. Inc, New York, 2008. P.17" 
م، ١٩٨٤، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بی روت،   ١موسوعة الفلسفة، ج  : عبد الرحمن بدوى  .  د (59)

  .٤٣٠ص 
 .١٧٥تاریخ الفلسفة الأوروبیة فى العصر الوسیط ، ص :  یوسف كرم (60)

(61)Etienne Gilson: History of Chrisitian Philosophy in the Middle Ages, p. 369. 
  .١٤٢فلسفة العصور الوسطى، ص : د عبد الرحمن بدوى) (62

  .١٨٠ ، ص ٣تاریخ الفلسفة ، جـ: یھامیل برھی(63) 
  .١٨٠، ص نفسھ المرجع (64)

د الأم ویین بدم شق، ث م التح ق ب دیر ف ي فل سطین،        سورى ، وكان حجة في أم ور ال دین ن شأ ف ي ب لا         لاھوتى∗
وبذل جھدًا كبیرًا أثناء اقامتھ بالدیر لأجل ال دفاع ع ن العقی دة، الت زم بالأنادی ل ف ي ش روحھ ، ویع د آخ ر             

مترجم و وش راح أرس طو عب ر الع صور،      :  محم د فتح ى عب د االله    ٠د: انظ ر . (فلاسفة الآباء المسحیین    
  ).٦٧ ، ٦٦ م ، ص ٢٠٠٠لنشر، الطبعة الثانیة ، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة وا

 ٢١٧ محمد عثمان مكىالعكیل، ص ٠فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د:  فؤاد سواف تاتا ركیفتش (65)
  .١٥٢المرجع السابق، ص :  عبد الرحمن بدوى٠ د(66)
 .١٧٥المرجع السابق ، ص :  یوسف كرم (67)
 . )٢١ : ١١: (  سفر الحكمة (68)
 ) .٤ : ١٦: ( نفسھالسفر  (69)
  .١٥٤المرجع السابق، ص : د عبد الرحمن بدوى) (70

  .١٥٤، ص نفسھ المرجع (71)
  .٢٣٩تاریخ الفلسفة الغربیة  الكتاب الثانى الفلسفة الكاثولیكیة ، ص :برتراند راسل (72)
  .١٦٥ص تاریخ الفكر المسیحى، ترجمة سلیم اسكندر ومایكل رأفت ، : جوناتان ھیل ) (73

  .١٣٣ص روح الفلسفة المسیحیة فى العصر الوسیط،، :  جلسون اتیین(74)
  .١٣١ ، ١٣٠مقالات فى فلسفة العصور الوسطى، ص : وماركوسى  ترانثى(75)
  .١٣١، نفسھالمرجع  (76)
اتجاھ  ات التفكی  ر الفل  سفىفى الع  صور الوس  طى ، دار : عطیت  و ، د م  اھر عب  د الق  ادر   د حرب ى عب  اس (77)

  .٣٢٤، ص ٢٠٠٦تأل، الإسكندریة، أورین
 .٢٣٩المرجع السابق ، ص : برتراند راسل (78)
  .١٥٠المرجع السابق، ص : عبد الرحمن بدوى٠ د(79)
  .١٥٥، ص نفسھالمرجع  (80)

تعنى لفظة التواطؤ بشكل عام توافق وانطباق كما یطلق اسم الجنس عل ى ك ل ن وع م ن أنواع ھ واس م الن وع          ∗
 والمقصود بتواطؤ الوجود تحدیدا ھو إطلاق لفظ الوجود على م سمیات كثی رة     ،على كل فرد من افراده    

، دار الثقاف  ة ٢ط) تواط  ؤ(المعج  م الفل  سفى، م  ادة :  یوس  ف ش  لالھ، یوس  ف ك  رمة،انظ  ر  د م  راد وھب  (
 ).م، ص   ١٩٧١الجدیدة القاھرة 

  .٤٦٠فلسفة العصر الوسیط، ترجمة مصطفى ماھر، ص :  آلاندى لیبرا(81)
 م وریس  ٠دراسات في اللاھوت النظري، الج زء الأول، مراجع ة وتق دیم د   : راھب بنیامین المحرقى     ال (82)

  .١٩٠تاوضروس ، ص 
  .١٥٥ المرجع السابق، ص (83)
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١٨٩

                                                                                                                                                                       
  .٢٣٩المرجع السابق ، ص : برتراند راسل (84)
الله أبى كرم ، مجموعة الردود على الخوارج، فلاسفة المسلمین، ترجمة نعمة ا:  القدیس توما الأكویني ) (85

  .٢٤٠دار ومكتبة بیبلون ، بیبلوس ، لبنان ، بدون تاریخ ، ص 
  .٢٤٠ ، ٢٣٩المرجع السابق ، ص : برتراند راسل  (86)

م وط  الع ش  یئا م  ن الت  ألیف ف  ى   ٣٥٤ن م  ن أعم  ال الجزائ  ر ع  ام  تاغ  ستھ م  ن أعم  ال نومی  دیا والآ   ول  د ف  ى∗
 اشتد بھ المیل إلى الترھبن بع د وف اة ام ھ فع اد     ،م البیانسافر إلى رومیة ثم دعى إلى میلان لتعل     ،  الفلسفة

 ویروى عنھ أن ھ ك ان زاھ دا قنوع ا ی أمر أھل ھ       ، ومكث بھا ثلاث سنوات منعزلا عن الناس    ،إلى تاغستھ 
 وت وفى ع ام   ، یأمر أھلھ بالإحسان إلى المساكین وكان مھذبا حسن ال سیرة ،بالبساطة فى العیش والملبس  

 وذك ر عنھ ا أنھ  ا ترجم ت إل ى العدی  د م ن اللغ ات لتعم  یم       ، مدین  ة االله،عتراف ات  أش ھر أعمال ھ الا  ،م٤٣٠
دائ رة المع ارف، ق اموس ع ام لك  ل ف ن ومطل ب، م ادة الق  دیس        : انظ ر المعل م بط رس الب  ستانى   (فوائ دھا  

 ).٦٧٤ ، ٦٧٣ ، ٦٧٢م ، ص١٨٨٠أوغسطین، المجلد الرابع ، دار المعرفة الجامعیة، بیروت، 
 .٤٢بیة فى العصر الوسیط ، ص ویخ الفلسفة الأورتار:  یوسف كرم) (87

رجح الآراء أنھ أسقف ثورى ت أثر ب شدة بم ذھب الأفلاطونی ة المحدث ة وع اش م ا        أ لا نعلم عنھ الكثیر ولكن     ∗
 ،بین آواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، أمنّ على ید الرسول بولس، وكان أحد قضاة أریوس       

انظ ر دائ رة المع ارف الكتابی ة، تحری ر ول یم وھب ھ بب اوى،         (ر دومتی انوس    واستشھد فى أی ام الامبراط و     
 ).٤٧٥م، ص١٩٩١ ، بیروت ١مادة القدیس دیونیسیوس، المجلد الثالث، دار الجیل، ط 

 القس بى بورات ، تاریخ الروحانیة المسیحیة ، المجلد الثانى ، العصور الوس طى، ترجم ة تكل س ن سیم         (88)
، ص ٢٠١٥، الق اھرة،  ١حمد حسن غن یم ، دار الكلم ة للن شر والتوزی ع ، ط     سلامة، مراجعة وتحریر م   

٢٤٣ ، ٢٤٢ .  

العلم ھو صورة الحقائق عند العقل والعلم بالنسبة للإن سان من ھ ال ضرورى ب الفطرة ك الغرائز الت ى یكت سبھا               ∗
ھ م ن الخ ارج    ومنھ المكتسب كالذى یتعلم  ،بالطبیعة او الضمیر الأخلاقى الذى یمیز بھ الحلال والحرام       

 ولا إل ى ص ورة   ، ولا إلى حجم ملم وس ، أما الإدراك فھو لا یحتاج إلى مكان جسمى     ،بالتعلیم والاختبار 
 وھ و  ،شىء قط مما یختص بالجسم والمادة واالله كائن روحانى عاق ل   ولا إلى أى  ، ولا إلى لون   ،جسمیة

ی ف یك ون االله كائن ا ك املا وف ى       فھو ذات لھ معرفة تامة وكامل ة لأن ھ ك  ،مبدا ومصدر لكل عقل وإدراك   
 وھك ذا  ، أن االله یدرك بملء وج وده وج وھره ف ى أعم اق ض میره     ،لا تكون لھ معرفة كاملة  نفسھ  الوقت  

دراس ات ف  ي  : انظ ر الراھ ب بنی امین المحرق ى     : ( أم ا نح ن فل یس لن ا إلا بع ض المعرف ة       ،یع رف نف سھ  
 ).١٨٩ ، ١٨٨اللاھوت النظري ،ص 

  .١٧٩ ، ١٧٨، ص ) المجلد الأول(الخلاصة اللاھوتیة، : نىكوی القدیس توما الإ)(89
  .١٧٩، ص  نفسھالمصدر (90)
 .١٨٩ ١٨٨دراسات في اللاھوت النظري ، ص : الراھببنیامین المحرقى  (91)
 ) .٣٣ : ١١(رسالة الرسول بولس إلى أھل رومیھ  (92)
  .١٩٠المرجع السابق، ص :  الراھب بنیامین المحرقى) (93
  .١٨٠، ص ) ١٤مسألة(الخلاصة اللاھوتیة، المجلد الأول : الإكویني توما  القدیس )(94

(95) H. O. Taylor : The  Medieval  Mind  vol2,  p.483. 
 .١٩٩، ١٨٩، ص ) ١٤مسألة(الخلاصة اللاھوتیة، المجلد الأول : الإكویني  القدیس توما ) (96

  .١٩٩، ص المصدر نفسھ(97) 
  .٢١٩سفة المسیحیة فى العصر الوسیط، ص روح الفل:  جلسون اتیین(98)
  .٢١٧، ص المصدر نفسھ(99)

  .٢٤١تاریخ الفلسفة الغربیة  الكتاب الثانى الفلسفة الكاثولیكیة، ص :برتراند راسل (100)
  .٢٤٨المرجع السابق، ص :  جلسون اتیین) (101
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  ) ١٦ : ٢(مزمور  (102)
  .. ١٨١سیط ، ص تاریخ الفلسفة الأوربیة فى العصر الو:  یوسف كرم(103)
  .٢٤٨المرجع السابق، ص :  جلسون اتیین (104)
  .٢٥٩م، ص ١٩٨٧ ، القاھرة، ٩ د عاطف العراقى،  مذاھب فلاسفة المشرق، دار المعارف، ط) (105

 .٢٦٧، ص المرجع نفسھ (106)
  .٢٦٢، ص المرجع نفسھ) (107

(108) H. O. Taylor : The  Medieval  Mind  vol2,  p.483 . 
  .١٨٧الخلاصة اللاھوتیة،  ص : الإكویني  توما  القدیس(109)
  .١٨٧، ص  نفسھالمصدر (110)
  .١٨١المرجع السابق، ص :  یوسف كرم (111)
    .١٩٣، ١٩٢، ص نفسھالمرجع  (112)

  .١٨٧المصدر السابق، ص : الإكویني القدیس توما (113) 
(114) H. O. Taylor : op. cit., p.485,486. 
(115) Ibid, p.484. 

  .١٩٦ ، ١٩٥الخلاصة اللاھوتیة، ص : الإكویني  توما  القدیس(116)
  .٢٤١تاریخ الفلسفة الغربیة  الكتاب الثانى الفلسفة الكاثولیكیة ، ص : برتراند راسل  (117)
  .٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠المصدر السابق،  ص : كوینىالقدیس توما الإ (118)
  .٢٤١المرجع السابق، ص: برتراند راسل  (119)
  .١٦٧اریخ الفكر المسیحى، ترجمة سلیم اسكندر ومایكل رأفت ، ص ت: جوناتان ھیل  (120)
  ١٩٠، ١٨٩دراسات فى اللاھوت النظرى، ص :  الراھب بنیامین المحرقى  (121)
  .٢٠٢الخلاصة اللاھوتیة ، ص :   القدیس توما الأكوینى)(122

  .٢٠٣ ، ٢٠٢، ص نفسھالمصدر  (123)
(124) Etienne Gilson: History of Christian Philosophy in the Middle Ages, p.371 

  .١٩٠المرجع السابق، ص:  الراھب بنیامین المحرقى (125)
 ).١٨ : ١٥: ( رسالة القدیس یعقوب الرسول(126)
  .٢١٠ ، ٢٠٩، ٢٠٨الخلاصة اللاھوتیة ، ص :  كوینىالقدیس توما الإ) (127

 )١٧ : ١: (رسالة القدیس یعقوب الرسول(128) 
مجموعة الردود على الخوارج، فلاسفة المسلمین، ترجمة نعمة االله أبى كرم، :  ني كویالقدیس توما الإ(129)

  . ٣١١ص 
  .٣١١، ص  نفسھالمصدر ) (130
  .٢٤٢تاریخ الفلسفة الغربیة  الكتاب الثانى الفلسفة الكاثولیكیة ، ص : برتراند راسل  )(131

  .١٩٧الخلاصة اللاھوتیة ، ص :  القدیس توما الأكوینى (132)
  . ١٩٨، ص نفسھلمصدر ا) (133

(134)H. O. Taylor : The  Medieval  Mind  vol2,  p.484. 
   .٣٨٦المصدر السابق، ص : كوینى القدیس توما الإ)(135
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، ترجم   ة م   ن ٨الخلاص   ة اللاھوتی   ة، الق   سم الأول م   سألة )  : الق   دیس توم   ا: (ك   وینى الإ-١

ة إل   ى العربی   ة الخ   ورى ب   ولس ع   واد ، المطبع   ة الأمیری   ة، بی   روت،  اللاتینی   
  .م١٨٨٧

مجموع  ة ال  ردود عل  ى الخ  وارج، فلاس  فة الم  سلمین، ترجم  ة  ) : الق  دیس توم  ا: (ك  وینى الإ-٢
  .ت. دنعمة االله أبى كرم ، دار ومكتبة بیبلون ، بیبلوس ، لبنان ، 

  
 

 

فل  سفة الع  صور الوس  طى، وكال  ة المطبوع  ات، دار القل  م،  ): مند عب  د ال  رح(ب  دوى   .١
  .١٩٧٩ ، بیروت، ٣ط

: ت اریخ الفل سفة الج زء الثال ث، الع صر الوس یط والنھ ضة، ترجم  ة       ) : امی ل (برھیی ھ    .٢
 .م ١٩٨٨ ،بیروت ١جورج طرابیشى، دار الطلیعة، ط

لعصور الوس طى،  تاریخ الروحانیة المسیحیة ، المجلد الثانى ، ا     ): القس بى (بورات    .٣
ترجمة تكلس ن سیم س لامة، مراجع ة وتحری ر محم د ح سن        

 . ٢٠١٥، القاھرة، ١غنیم ، دار الكلمة للنشر والتوزیع ، ط
م   ن ج   ذوره الھلین   سیة والیھودی   ة حت   ى      (ت   اریخ الفك   ر الم   سیحى    ): ب   ول (تل   ش    .٤

 وھب   ة طلع   ت أب   و الع   لا،    ٠ ، ترجم   ة د١، ج)الوجودی   ة
، ١للغ   ات والترجم   ة، طالناش   ر ، مرك   ز جامع   ة الق   اھرة  

  . .٢٠١٢القاھرة، 

إمام . روح الفلسفة المسیحیة فى العصر الوسیط، ترجمة وتعلیق د   ) : اتیین(جلسون    .٥
 .م ١٩٩٦ القاھرة  ٣عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولى، ط

نماذج من الفلسفة المسیحیة فى العصر الوسیط، ترجم ة وتعلی ق د    ) : اتیین(جلسون    .٦
التن    ویر للطباع    ة والن    شر، بی    روت،   ح    سن حنف    ى، دار 

 .م١٩٨١

ترجم  ة د عل  ي زیع  ور، دار الأن  دلس للطباع  ة    : الفل  سفة الوس  یطیة ): إدوار(جون  و   .٧
 .م١٩٨٢ ، بیروت ٢والنشر، ط

أث  ر اب  ن رش  د عل  ى فلاس  فة الع  صور الوس  طى، دار التن  ویر  ): د زین  ب(الخ  ضیرى   .٨
 .م٢٠٠٧للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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ف  ؤاد زكری  ا ، سل  سلة ع  الم / ٠ ، ترجم ة د ٢حكم  ة الغ  رب ، ج  ـ ) : تران  دبر(راس ل    .٩
 .م١٩٨٣المعرفة، الكویت، 

تاریخ الفلسفة الغربیة ، الكتاب الث انى الفل سفة الكاثولیكی ة، ترجم ة      ) :برتراند(راسل    .١٠
د زكى نجیب محمود ، مراجعة د أحمد أمین، مطبعة لجنة       

 .م١٩٥٧التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، 

 محمد عثمان مك ي  ٠فلسفة العصور الوسطى، ترجمة د   ): فوادا سواف تاتا  (ركیفتش  .١١
  .٢٠١٢دار كنوز للنشر والتوزیع ، القاھرة، :  العكیل

مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، دار الوفاء ل دنیا    ) : محمد فتحى ٠د(عبد االله     .١٢
 . م ٢٠٠٠الطباعة والنشر، الطبعة الثانیة ، الإسكندریة، 

 ، الق   اھرة، ٩م   ذاھب فلاس   فة الم   شرق، دار المع   ارف، ط   ): د ع   اطف(العراق   ى   .١٣
 ٢٥٩م، ص ١٩٨٧

 وشخ  صیات، م  صطلحات "، العربی  ة للفل  سفة معج  م نح  و) : ع  اطف ٠د (العراق  ى  .١٤
  م٢٠١١ القاھرة، ، الثانیة الطبعة الورد، جزیرة مكتبة
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، ٣تاریخ الفل سفة الأوروبی ة ف ى الع صر الوس یط ، دار المع ارف، ط      ): یوسف(كرم    .١٦
  .١٩٦٥القاھرة، 

تاریخ الفلسفة المجل د الث انى الق سم الث انى م ن أوغ سطین إل ى            ): فردریك(كوبلستون    .١٧
لفتاح إمام وإسحاق عبید إمام عبد ا. دانز سكوت ترجمة،  د

إم ام عب  د الفت اح إم ام المرك ز الق  ومى     . ، مراجع ة وتق دیم د  
 .م٢٠١٠ ، القاھرة، ١للترجمة، ط

مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أن ور عب د المل ك ، دار الحقیق ة للطباع ة        )  : جون(لویس    .١٨
 .م١٩٨٣، بیروت، ٤والنشر، ط

صطفى ماھر، دار ش رقیات للن شر   فلسفة العصر الوسیط، ترجمة م   ) : آلاندى(لیبرا    .١٩
 .م ١٩٩٩ ،القاھرة ١والطبع، ط

م  اھر عب  د  . مق  الات ف  ى فل  سفة الع  صور الوس  طى، ترجم  ة د   ): ترانث  ى(ماركوس  ى  .٢٠
 .م١٩٨٦القادر محمد ، دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة، 

دراس   ات ف   ي اللاھ   وت النظ   ري، الج   زء الأول،   )  : الراھ   ب بنی   امین (المحرق   ى   .٢١
 م وریس تاوض روس ، ش ركة الطباع ة     ٠ق دیم د  مراجعة وت 

  .٢٠١٤، القاھرة، ٢المصریة، ط
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ت  اریخ الفك  ر الم  سیحى، ترجم  ة س  لیم اس  كندر ومایك  ل رأف  ت،        ) : جوناث  ان (ھی  ل   .٢٣
 ١ غن    یم ، مكتب    ة دار الحكم    ة، طمراجع   ة محم    د ح    سن 

 م ٢٠١٢،القاھرة، 
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